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 سلطة الدال الرمزي على الفضاء المائي )البحر( في السياق القرآني

 مع الخضر أنموذجا(  )قصة سيدنا موس ى

 * سماح يوسف السميراتد. 

 

 م15/12/2022م                             تاريخ قبول البحث:2022/ 28/8تاريخ وصول البحث: 

 لخخ  الم

، لما له من للماء حضور كبير ولافت في النصوص القرآنية التي تحكي قصة موس ى

تشكلات دلالية رمزية ترمي إلى مخزون معرفي، وأنساق ثقافية مضمرة في متن النص، ووقفت 

فضاء المائي )البحر ومتعلقاته( في سورة الكهف، هذه الدراسة عند سلطة الدال الرمزي لل

مع العبد الصالح، وامتحنت حضوره في  وتحديدا في الآيات التي تحكي عن قصة موس ى 

 وتبين أنه يشير إلى العلم بكل جوانبه. السياق القرآني

الصالح لها حركة دلالية مع العبد  ولوحظ أن مفردة البحر كفضاء مائي في قصة موس ى

بالعلم الغيبي   موس ى معل“فأول الرحلة انطلقت من البحر، وربطت العلم الشرعي رمزية 

)علم العبد الصالح( وعبر عن العلمين رمزيا بـ)مجمع البحرين( كما ساهمت متعلقات البحر 

كالحوت، والنون في اسم الفتى يوشع بن نون، ولم تقتصر دلالتها على القصة وإنما نجدها تتواشج 

 يات في سورة الكهف لتدعم فكرة العلم. مع خواتيم الآ 

البحر النص بشرايين جديدة أعطته القوة والحيوية، وغزارة الدلالة بما  أمدت مفردةكما 

حمل من معانٍ، وقام بوظيفة جمالية في تشكيل صورة فنية أثرت الدلالة، وكشفت عن تعدد 

مقروئية القصة بما يمنحها ديمومة  أن نجتهد في إعادة -بفضل الله-، ومنحتنا قراءة النص القرآني

 في عصرنا الحاضر.

 بحر، رمز، الحوت، العبد الصالح، القضاء والقدر.  :يةالكلمات المفتاح

 



 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 م2023/كانون الأول هـ1445(،جمادى الأخرة 3المجلد العاشر، العدد ) 262 للعلوم الإنسانية والاجتماعية ةالمشكا مجلة

 

 

 سماح سميرات                                     ...               سلطة الدال الرمزي على الفضاء المائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

The Symbolic Signifier of the Water Space (the Sea) in the Qur’anic Context: The Story of 

our Master Moses, Peace be upon Him, with Al-Khidr as a Model) 

Abstract 

Water has a large and striking presence in the Qur’anic texts that tell the story of 

Moses because of its symbolic semantic formations aimed at a store of knowledge  and 

cultural patterns implicit in the text, specifically in the verses that talk about the story of 

Moses  with the righteous servant.  This study examined the authority of the symbolic 

signifier of the watery space (the sea and its belongings) in Surah Al-Kahf, specifically in 

the verses that tell about the story of Moses, may God bless him and grant him peace, 

with the righteous servant. It examined its presence in the Qur’anic context and found 

that it refers to knowledge in all its aspects.  

It was noted that the word “sea” as a watery space in the story of Moses, the 

righteous servant, has a symbolic semantic movement, as the beginning of the journey 

started from the sea, and linked the legal knowledge “the knowledge of Moses, may 

God bless him and grant him peace, with the unseen knowledge (the knowledge of the 

righteous servant), and the two sciences were symbolically expressed as (Bahrain 

Complex). Just as sea -related things such as the whale and the Nun contributed to the 

name of the boy, Yusha bin Nun, and their significance was not limited to the story, but 

rather we find them intertwined with the endings of the verses in Surat Al-Kahf to 

support the idea of knowledge. 

The word “sea” also provided the text with new veins that gave it strength, vitality, 

and abundance of significance, including the meanings it carried. It performed an 

aesthetic function in forming an artistic image that enriched the significance, revealed 

the multiplicity of readings of the Qur’anic text, and allowed us - thanks to God - to 

strive to restore the readability of the story in a way that gives it permanence in life. 

Key words: Sea, Symbol, Righteous servant, Fate and destiny. 
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 ...                                                 سماح سميراتيسلطة الدال الرمزي على الفضاء المائ 

 المقدمة:

رافـــل البحـــر الطشــــرية هـــوال تاريخهــــا منـــذ انط ــــاق الحيـــاة علــــى شـــواه  البحــــار     

الطينيـــة، كمـــا كــاـن مجـــالا لتقـــدم الحضـــارة اانســـانية منـــذ اختـــر  اانســـان الســــفن 

ى علــــــى اغتــــــرال اانســــــان وعزلتــــــه، وتنميــــــة للصــــــيد، وأثــــــرش الحيــــــاة الطشــــــرية، وق ــــــ 

عوامـل الاتصـال اانسـانية، والبحـر يسـهم فـي تطـوير اللإنصـية اانسـانية، وتفردهـا 

، وهـــــــو عامـــــــل جغرافـــــــيل ثابـــــــت فـــــــي حيـــــــاة ا مـــــــم التـــــــي (1) بالبطولـــــــة والمغـــــــامرة والحريـــــــة

تشاهئه، وقد استخدمته ا مـم فـي أنشـطتها الاقتصـادية علـ  مـدر التـاريم، فسـاهم 

ِّ العصور  في
لاتها عل  مرل  .تشكيل مجتمعاتها وثقافاتها ومخيل

وللمــاء حضــور كبيـــر فــي النصـــوص المقدســة، والنصـــوص الشــعرية، لمـــا لــه مـــن     

تشــــكلات دلاليــــة رمزيــــة ترمــــي إلــــى مخــــزون معرفــــي، وأنســــاق ثقافيــــة مضــــمرة فــــي مــــتن 

حيــاة  الــنص، وكاــن حضــوره لافتــا فــي الســياق القرآنــي، وخاصــة فيمــا يتعلــل بمراحــل

، فعنــدما ولــد كـاـن لقــاره بــالبحر بعــد حضــن أمــه، وعنــدما فــر  مــن ســيدنا موســ ى

فرعــون مـــع برـــي إســـرائيل كــاـن البحــر مـــن نقلـــه إلـــى بـــر ا مــان، ولمـــا توجـــه تلقـــاء مـــدين 

كــاـن مـــاء مـــدين أول مـــن صـــادفه، وعنـــدما هلـــر العلـــم كــاـن مجمـــع البحـــرين هـــو أول 

أثنــــــاء الرحلــــــة ركبــــــه علــــــى مــــــتن ســــــفينة علامــــــة للالتقــــــاء بالعبــــــد الصالح)النضــــــر(، و 

لمســـــــاكين، ولا بـــــــد أن هـــــــذا الحضـــــــور المك ـــــــف للمـــــــاء لـــــــه أهميـــــــة تســـــــتحل الدراســـــــة 

 والبحث. 

وتناولت هذه الدراسة سـلطة الـدال الرمـزي للفضـاء المـائي )البحـر ومتعلقاتـه(     

ورحلتــه فــي تلقــي العلــم مــن  فــي ســورة الكهــف، وتحديــدا فــي قصــة ســيدنا موســ ى

الوصـــول دال البحـــر مـــع خـــواتيم آيـــات ســـورة الكهـــف، لنـــتمكن مـــن  بـــ النضـــر، ور 

إلـــى المبت ـــى، وهـــو الـــدنو مـــن فـــائق المعرـــى عنـــدما ننطلـــل مـــن ال ـــاهر لنكشـــف عـــن 

 حقيقة الوجود عن هريل العلم؛  ن القرآن صورة الوجود والمعرى.

ي وكمـــــــا هــــــــو الحـــــــال مــــــــع الفضـــــــاءات المائيــــــــة )المـــــــاء وال هــــــــر والب ـــــــر والبحــــــــر...( فــــــــ   

، فلـــم أجـــد دراســـات النصـــوص القرآنيـــة التـــي تتحـــدن عـــن قصـــة ســـيدنا موســـ ى
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 سماح سميرات                                     ...               سلطة الدال الرمزي على الفضاء المائي

، وجلهـــا دراســات ســـطحية ظلــت معهـــا تتنــاول مفـــردة البحــر فـــي ســورة الكهــفنقديــة 

النصـــوص المقدســــة مغلقـــة لا تح ــــا بالجديـــد؛  نهــــا لا تجـــد قارئــــا منتجـــا، ومع ــــم 

ـــرْآنَ  :مرتاديهــا يســترهبون النــود والتــدبر والتحليــل، والله يقــول  ق 
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ن(، 24:]محمـــــد أ ز)مـــــارتِّ نجِّ [، ومـــــن الحـــــل أن ألكـــــر دراســـــة لِّ

(، ترجمـة: هـارق بـن هشـام مقبـل،  للماءِّ
 
 القرآنية

 
تنـاول فههـا الكاتـر مـا يرمـز  )الرمزية

كانـت قريبـة مـن م، و له الماء من معاني في النص المقدس "القرآن الكـريم"  بشـكل عـا

دراستي في بعق الجوانر الرمزية، وقد أفدت من دراسـات تناولـت مفـردة البحـر فـي 

مكانيــة صــورة البحــر فــي النيــال )الشــعر م هــا علــى ســطيل التم يــل لا الحصــر: دراســة 

حيــــث  جمــــال مجنــــا ،( لالشــــعري الفلســــطيري المعاصــــر، مقاربــــة ســــيمائية ظاهراتيــــة

ودراســـة الفلســـطيري المعاصـــر ودلالتـــه علـــى الـــوهن،  تنـــاول حضـــور البحـــر فـــي الشـــعر 

والتـي خـاد الكاتــر فههـا فــي )رمزيــة المـاء فـي التــران الشـعري العر ــي(،  عزيزز الررازاوي 

كمــا أفــدت مــن كتــر تفســير الدلالــة العميــل لرمزيــة المــاء وحيوتــه فــي الشــعر العر ــي، 

 ن المراجع. القرآن الكريم، وربما من يطلع على حواش ي الدراسة سيجد مزيدا م

وتأسيســا علــى مــا ســبل فقــد امتــانت الدراســة أنهــا تبحــث فــي دلالــة البحــر الرمزيــة 

العلم من العبد الصالح، فالدراسة محـددة،  في الآيات التي لكرت تلقي موس ى 

ومـــا أفدتـــه هـــو مـــا تعلـــل بـــبعق الجوانـــر الرمزيـــة، ومن جيـــة الطـــر ، والحقيقـــة أن 

 ية في تناول نص مقدس له خصوصيتههذه الدراسة احتف ت بجديتها النقد

علــــــى منــــــالج التحليــــــل الرمــــــزي وم هــــــا المــــــن ج الرمــــــزي اللغــــــوي، واتكــــــأت الدراســــــة 

مـــــن ســـــعة فـــــي التوســـــع  الهـــــ والمـــــن ج الرمـــــزي التـــــأويلي، والمـــــن ج الرمـــــزي التـــــاري ي، لمـــــا

 الدلالي، وقدرته على اانجان النص ي.

رمـــــزي للفضـــــاء المـــــائي : تهـــــد  هـــــذه الدراســـــة إلـــــى تتبـــــع الـــــدال الهزززززدر الدراسزززززة

، ورب  دلالة البحر مع خـواتيم مع النضر قصة موس ى)البحر( ومتعلقاته، في 

ســـــورة الكهــــــف الــــــوارد فههـــــا البحــــــر والــــــذي يحمــــــل الدلالـــــة نفســــــها، وتوجــــــه الدلالــــــة 

الرمزيـــة للبحـــر ومتعلقاتـــه إلـــى ااشـــارة إلـــى العلـــم، وتهـــد  الدراســـة كـــذل  إلـــى إعـــادة 
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 ...                                                 سماح سميراتيسلطة الدال الرمزي على الفضاء المائ 

ة محاف ة على بقـاء الدلالـة العلميـة للفضـاء المـائي، وبيـان قراءة الآيات قراءة حدي 

 صلاحية النص الديري لكل نمان. 

: تكمــن مشـكلة البحــث فــي وجــود الفضـاء المــائي )البحــر، وال هــر، مشزكلة الدراسززة

، وهـــــذا الحضـــــور والب ـــــر، وغيرهـــــا( فـــــي الآيـــــات التـــــي تتحـــــدن عـــــن قصـــــة موســـــ ى 

علاقـــــة هـــــذه المفـــــردة علـــــى مجريـــــات المك ـــــف للمـــــاء يبعـــــث علـــــى التســـــارل عـــــن مـــــدش 

القصــــــة وعلــــــى اانجــــــان النصــــــ ي لليــــــات، فكانــــــت هــــــذه المفــــــردة الــــــدافع نحــــــو تتبعهــــــا 

 .   الامتحانوامتحان وجودها، فخرجت هذه الدراسة وفقا لهذا 

 (.Le symboleإضاءة مررفية للرمز )

رمـون  تعود أولـى المحـاولات لتقـديم مفهـوم لغـوي للرمـز إلـى أرسـطو الـذي ميـ  بـين  

تتعلل بأشياء معنوية نفسية، وأخرش تتعلل بمحسـوس، فيقـول: الكلمـات المنطوقـة 

رمــــون لحــــالات الــــنفا، والكلمــــات المكتوبــــة رمــــون للكلمــــات المنطوقــــة
، ولــــم يطتعــــد (2) 

المعجميـــــون عـــــن تعريـــــف أرســـــطو الحشـــــ ي فـــــدل عنـــــدهم علـــــى ااشـــــارة بالشـــــفتين أو 

، وفــي كــلام العــرل: هريــل مــن هــرق (3)ســانالعينـين، أو الحــاجبين، أو اليــد والفــم والل

؛  ن حســن ااشــارة الدلالــة، فقــد تاــحر الكــلام فتســاعده علــى البيــان والافصــا 

 .(4) باليد، أو الرأس من تمام حسن البيان كما يقول الجاحظ

ــــا عنــــد النقــــاد، فــــالرمز )وســــي  تجريــــدي ل شــــارة إلــــى عــــالم ا شــــياء( ، وهــــو (5) وأمل

آخــر، و عبــارة أكخــر تخصيصــا، فــلن الرمــز كلمــة أو عبــارة، أو شــ يء يعتبــر ممــ لا ل ــ يء 

تعبيــر آخــر يمتلــ  مركبــا مــن المعــاني المترابطــة، واهــذا ين ــر إلــى الرمــز باعتبــاره يمتلــ  

 . (6) قيما تختلف عن قيم أي ش يء يرمز إليه كائن ما كان(

 الرمزية أفق لقراءة الن  القرآني. 

ة الفهــــــم واافهــــــام علــــــى لغــــــة التواصــــــل إن اســــــتناد الــــــنص القرآنــــــي فــــــي عمليــــــ    

العاديـة عنـد العـرل لا يل ـي ااقــرار بوجـود أن مـة متوانيـة، يحيــل كـل ن ـام فيـه إلــى 

فـــائق فـــي المعرـــى خـــاص بـــه تقـــره اللغـــة الرمزيـــة، ومـــي ســـمة اللغـــة الدينيـــة عمومـــا، 

ن وم هــا اللغــة القرآنيــة،  ن الــدين هــو حالــة مــن الاهتمــام بــالمطلل، فــلا يمكــن ل يمــا
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 بعبارات رمزية فق ، بحيث لا يكتفـي التعبيـر الرمـزي بااشـارة 
ل
ر عن نفسه إلا أن يعبل

إلـــى مــــا وراء الــــذات المعبــــرة، بــــل يكــــون الرمـــز نفســــه بمــــا يخت نــــه مــــن دلالات عميقــــة، 

وإثارات وجدانية شريكا حقيقيا للمرمـون إليـه مـا يعرـي أن اللغـة الدينيـة لغـة الرمـون 
 

ن ـــــر للغـــــة القرآنيـــــة بحســـــر باه هـــــا ف ـــــي إلهيــــــة . ويتوســـــع الطـــــر  الرمـــــز (7) ي حـــــين ي 

وجوديـــة، حروفهـــا وكلماتهـــا، وجوديـــة تـــنعكا فههـــا موجـــودات العـــالم، وتســـتمد قـــوة 

دلالتهـــا الرحبـــة مـــن قـــوة العلـــم اال ـــي وثباته...وكـــذل  فـــلن أجـــزاء العـــالم مـــي بم ابـــة 

 . (8)الحرو  القرآنية والكلمات والجمل، ولكن بنحو الرمز 

د لليــــــات القرآنيـــــة التــــــي تتحــــــدن عـــــن الرحلــــــة العلميـــــة مــــــن نــــــاحيتين: وســـــنتعر 

نطـــال، ونحـــاول الكشـــف عـــن بعـــق القـــوانين الرمزيـــة التـــي تســـري فـــي الحكايـــة، و ال

ثناياها،  ن الآيات تقدم لنا إمكانيات ثرة في قراءتها، ومسـتويات متعـددة فـي تأويلهـا. 

 وسنشرع بز

 موقع القصة من السورة وعنوانها.

بالرمزيــة عنــدما هرحــت أر ــعَ قصــصٍ  -حــدود الدراســة-تــانت ســورة الكهــفام    

مختلفـــة مـــن حيـــث المضـــمون، عرضـــت بأســـلولٍ مك ـــفٍ ومركـــز، واختفـــاءٍ لتفاصـــيل 

 واحـــد، وهـــو تم يـــل الفتنـــة بأنواعهـــا: الـــدين (9)اانشـــاء
ت
، ويشـــدل هـــذه القصـــص خـــي 

( والعلـــم )ســـيدنا )قصـــة الفتيـــة(، والمـــال )أتـــحال الجنتـــين(، والســـلطة )لو القـــرنين

مـــــع العبـــــد الصـــــالح(، ونلمـــــ  قصـــــة الشـــــيطان تتمحـــــور بـــــين القصـــــص،  موســـــ ى

لتعلن مسؤوليتها عن إثارة الفتن والشر
 (10). 

مــع العبــد الصــالح ثالــث القصــص المطروحــة فــي ســورة  تقــع قصــة موســ ى    

الكهـــــف بعـــــد قصـــــة الفتيـــــة، وقصـــــة أتـــــحال الجنتـــــين، وقبـــــل قصـــــة لي القـــــرنين، 

مزززا ع قزززة ص ســـورة معنونـــة بــــ)الكهف(، والســـؤال المشـــرو  هنـــا وجمـــع هـــذه القصـــ

 عنوان السورة بهذه القص  الأربع؟

ممـا لا شـ  فيـه أن خطـال العتبـة بـات مسـيطرا علـى عمليـة القـراءة، وموجهـا،   

يطــــر  بعــــق ااشــــكاليات الجوهريــــة المتعلقــــة بمن جيــــة القــــراءة واتجاههــــا، وعنــــدما 
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مـــن خـــلال المـــتن هـــا نقرأفلننـــا )الكهـــف(  العتبـــةونحـــاول دراســـة  ،نقـــرأ ســـورة الكهـــف

 .(11) النص ي والعكا لنتحصل على التدفل التأويلي من الاتجاهين جيئة ولهابا

يرمــــي الكهــــف بدلالتــــه المكانيــــة إلــــى تجويــــف داخــــل جبــــل يخفــــي مــــا بداخلــــه مــــن  

الوجهة ال اهرية للمعرى، وهو اهذا المعرى يؤدي وظيفة رمزيـة مهمـة يمكـن مقاربتهـا، 

تأويلهــا مــع بــاصي القصــص فــي الســورة نفســها، ففــي قصــة الفتيــة كـاـن الكهــف المكــان و 

ام، وفـــي قصـــة الجنتـــين لعبـــت الجنة)الطســـتان( دور  ـــو  الـــذي أخفـــا داخلـــه الفتيـــة الن 

الكهــف فــي إخفــاء محتوياتهــا مــن نرو  ومــاء، وللــ   نهــا محفوفــة با شــجار، ومعرــى 

نـــة الســـتر، وحملـــت جنـــة النلـــد معرـــى الســـ تر  ن الله ســـترها عـــن العبـــاد، وأمـــا فـــي الجل

مـع النضـر، فكـان العلـم الغيبـي المتجسـد فـي النضـر بم ابـة كهـف  قصة موس ى

نْـه  ، ويؤخر تفسيره عندما يحين لل يخفي علمه عن موس ى ـَ  مِّ
َ
 ل
َ
ن حْـدِّ

 
ىٰ أ حَت 

رًا
ْ
ك عه التنمويـة واانسـانية يما في قصة لي القرنين، فكانت مشـار وأ [70:الكهف]لِّ

 أبانها في الوقت المحدد.، و مخفية عن ا قوام التي نارها

وعنـــدما نــــروم تقـــارل العنــــوان رمزيـــا مــــع مضـــمون القصــــص نجـــد أن الكهــــف     

ام كـــاـن خــــروجهم منــــه  الجديــــدة بالنســــبةيم ــــل قضــــية البعــــث والــــولادة  ــــول للفتيــــة النل

ة لــــــدين جديــــــد، كمــــــا كانــــــت الجنــــــة الناويــــــة علــــــى عروشــــــها ولادة لشــــــكر بع ــــــا وولاد

ولادة جديدة لعلم غيبـي جديـد، ورحلـة  النعمة، وعدم ااشراك، ورحلة موس ى

لي القرنين ولادة لشعول منكوبة سياسيا واقتصاديا. وعلينا قبـل النـود بدراسـة 

مـع النضـر.  الدوال الرمزية للفضاء المائي)البحر( معرفة مجريـات قصـة موسـ ى

مـع النضـر همـا:  اعتمدت الدراسة على مـرجعين فـي دراسـة قصـة سـيدنا موسـ ى

لــه فــي  ، وروايــة الرســول (82-60الآيــات ) القــرآن الكــريم، وتحديــدا ســورة الكهــف

خطيبـــا فـــي برـــي  حــين قـــام موســـ ى، بـــدأت القصـــة فـــي مصـــر (12) الحــديث الشـــريف

ــئل: ا  فقــال: أنـــ إســرائيل، فس  د  العلـــمَ ) أي  النـــاسِّ أعلــم  ا، فعتــر الله عليــه إل لـــم يَــر 

https://equran.me/tafseer-2210-18.html
https://equran.me/tafseer-2210-18.html
https://equran.me/tafseer-2210-18.html
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هَــا مجمــع البحــرين، ومعــه رفيــل شــال (13) إليــه( جْهَت  ، وكـاـن ثمــن للــ  تكليفــه برحلــة وِّ

 هو )يوشع بن نون(، وحوتا في مكتل)سلة(.

وقبـــــل  ليلتقــــي مـــــع النضــــر، )مجمـــــع البجــــرين(؛فـــــي إيجــــاد  ويجتهــــد موســــ ى   

وقــــام   ألا يســــأله عمــــا يفعــــل، التحــــدي فــــي موســــ ى يطــــر  النضــــر علــــى الانطــــلاق

ب لاثــــة أفعــــال بــــدت عنيفــــة وغيــــر منطقيــــة فــــي ظاهرهــــا، م هــــا: خــــرق ســــفينة جديــــدة 

 فــي قريــة أبــت إهعــامهم مــينيلمســاكين، ثــم قتــل غــلام مــن دون لنــر، وبنــاء جــدار ليت

شـــين( لهــــذه ا فعــــال-ولكــــن  موســـ ىدون أجـــر، 
َ
-وهــــو ين ـــر فقــــ  إلـــى ال ــــاهر )الم

ســــتطيع أن يمتنـــعَ عـــن الاحتجـــام بشــــدة فـــي كـــل مـــرة، وفــــي غاضـــرت جـــدا، بحيـــث لا ي

دا؛ ولكنـه يشـر   لـه جَـد  هِّ م  صاحَبَتِّ م  ما ِّ له بِّ
قبـل -المرة ال ال ة يمتنع  النضر  عن الس 

 عـــــن خـــــدا  المســـــل  -أن يفترقــــا
ً
ـــــه، وبالتـــــالي تمنحنـــــا هـــــذه الآيـــــات لمحـــــة  أفعالِّ

َ
حقيقـــــة

، وأن ااجــراءات المِّ اليــة 
، (14)الاــحيحة بالضــرورة ااجــراءات اليســت دائمًــال ــاهريل

اانســـــانية باعتبـــــاره لـــــيا صـــــبورا وتوضـــــح فـــــي نهايـــــة المطـــــا  صـــــفة موســـــ ى
 (15) .

فــــــي الســــــياق مــــــن  وســــــنقف علــــــى دراســــــة الفضــــــاء المــــــائي )البحــــــر ومتعلقاتــــــه( وأثرهــــــا

 الناحية الرمزية. 

 حركة مفردة )البحر( ومترلقاتها ودلالتها الرمزية في السياق القرآني.

ن ســــــمات العربيــــــة أن ا لفـــــا  فههــــــا تحيــــــا وتنمـــــو فــــــي النصــــــوص، وتتطــــــور مـــــ     

دلالتهــــا مــــع الـــــزمن، وإن دراســــة لف ــــة مـــــا وتتبعهــــا فــــي نصوصـــــها يكشــــف عــــن ســـــيرة 

ولــــو تتبعنــــا حركــــة مفــــردة البحــــر فــــي ســــورة الكهــــف،  ،(16) حياتهــــا ومحطــــات تطورهــــا

ة ســـــنجد أنهـــــا تكـــــررت بشـــــكل صـــــري  ســـــت مـــــرات فـــــي الســـــورة، أر ـــــع مـــــرات فـــــي قصـــــ

 والعبــــــــــد الصــــــــــالح علــــــــــى النحــــــــــو التــــــــــالي:  موســــــــــ ى
َ
ــــــــــ 
 
بْل
َ
ــــــــــىٰ أ ــــــــــرَ   حَت  بْ

َ
 أ
َ
مَجْمَززززززززززعَ لا

بَحْرَيْن  
ْ
  و ،[60:الكهف]ال

َ
ذ

َ
خ

َّ
ٱت

َ
ه   ف

َ
يل زي سَب  بَحْزر   ف 

ْ
ا ٱل زا﴾ ٦1﴿ سَزرَاا مَّ

َ
ل
َ
ا ف

َ
زالَ  جَزاوََ

َ
 ق

ه  
 
ززز
َ
ت
َ
ف ززا ل 

َ
ن زز آت 

َ
اغ

َ
آءَن

َ
ززدْ  د

َ
ق

َ
ززا ل

َ
ين ق 

َ
ززن ل ا م 

َ
ن ر 

َ
ا سَززف

َ
ذ

 
ا هَززز صَززبا

َ
ززالَ ﴾ ٦2﴿ ن

َ
  ق

َ
يْزز 

َ
رَأ

َ
   أ

ْ
ذ زز  إ 

َ
وَيْن

َ
ززى أ

َ
ل  إ 

رَة  
ْ
ززخ ي ٱلصَّ  

ي
ن ززن 

َ
  ف

 
زز   س 

َ
  ن

َ
ززوت ح 

ْ
يه   وَمَزز  ٱل سَززان 

ْ
ن
َ
  أ

َّ
لا ن   إ 

 
ززز
َ
يْط

َّ
  ٱلش

ْ
ن

َ
ززرَه   أ

 
ك

ْ
ذ

َ
  أ

َ
ززذ

َ
خ

َّ
ه   وَٱت

َ
يل  سَززب 

ززي بَحْززر   ف 
ْ
ززا ٱل ــي و ،[63-61:الكهــف]عَجَبا ــونَ فِّ

 
بَحْززر  يَعْمَل

ْ
، ومــرتين فــي [79:الكهــف]ال

https://equran.me/tafseer-2200-18.html
https://equran.me/tafseer-2200-18.html
https://equran.me/tafseer-2200-18.html
https://equran.me/tafseer-2219-18.html
https://equran.me/tafseer-2219-18.html
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اـنَ الآيـة قبـل ا خيـرة مـن السـورة فـي قولـه تعــالى 
َ
ـوْ ك

َ
بَحْزر   قـلْ ل

ْ
ــي  ال ِّ

مَـاتِّ رَ ل لِّ
َ
ك ـدَادًا لِّ مِّ

نَفِّ 
َ
بَحْزر  دَ ل

ْ
، ونضـيف مـرة سـابعة عـن هريـل غمـز السـياق للبحـرين [109:الكهـف]ال

زززززززززززززا مَجْمَززززززززززززززعَ  :بالضـــــــــــــمير الـــــــــــــذي تقمــــــــــــــص حضـــــــــــــور البحــــــــــــــر، فـــــــــــــي قولـــــــــــــه
َ
 

َ
ززززززززززززززا بَل مَّ

َ
ل
َ
ف

مَززززا ه   (17)التكززززرار يجرلوززززا موتيفززززال هــــذا ، ويبــــرن التســــارل التــــالي هــــ [61:الكهــــف]بَيْن 

ي الززدلالات  جماليززة اسززاعد علززى إ ززراء حيويززا مومززا فززي فوززو الززن ي ويزز دي و يفززة

وهزززززه اتجوززززز  الزززززدلالات الرمزيزززززة صزززززو  الرلزززززو لتكزززززون رافزززززدا لمضزززززمون القصزززززة؟ 

 سنحاول ااجابة عن هذه ا سئلة عن هريل المحاور التالية:

 أولا: مجمع البحرين.

( تشير إلى الاجتما ، ويشير البحران إلى الم رى، فعبـارة )مجمـع إن كلمة)مجمع     

البحـــرين( عبـــارة ملإـــحونة بالدلالـــة علـــى الكخـــرة، كمـــا تـــدل علـــى مكـــان التقـــاء بحـــرين
 

، فيجتمع مارهما وتختل  العذوبة بالملوحة وهذه ال اهرة الكونيـة فـي الطبيعيـة (18)

مفــــردة )مجمــــع(  مــــع النضــــر، وتكــــررت شــــكلت علامــــة بــــارنة فــــي قصــــة  موســــ ى

  مرتين: ا ولى كانت غاية عامة لموس ى
َ
غ

 
بْل

َ
ى  أ بَحْرَيْن   حَتَّ

ْ
 [60:الكهـف]مَجْمَعَ ال

ـــدعى النضـــر ، كمـــاورد فـــي الحـــديث )لـــي (19) حـــددها الله لـــه؛ ليلتقـــي عنـــده بلإـــنص ي 

ســعيه ايجــاده، والمــرة  ، وكــرس موســ ى(20)  (عبــدت بمجمــع البحــرين هــو أعلــم منــ

مَزاال انيـة  ه  زا مَجْمَززعَ بَيْن 
َ
 

َ
ززا بَل مَّ

َ
ل
َ
، أعلنـت وصــوله للهـد  بدقــة، وهــو [61:الكهــف]ف

الاختيــــار القرآنــــي (، وهــــذا بينهمززززامكــــان التقــــاء البحــــرين فنــــال الضــــمير عــــن لكرهمــــا)

فأحيانـا تشـترك  للألفا  جعلها تنفت  علـى دلالات رمزيـة تزيـد المعرـى قـوة ووضـوحا،

نتـــام الـــدلالتين العامـــة والناصـــة للـــنص، بـــدءا بالصـــوت، ومـــرورا إعناصـــر لغويـــة فـــي 

ـف القـرائن  بالبنيـة الصـرفية والتركيـر النحـوي وانتهـاء بـالنص كاـملا محفوفـا بمختلِّ

  .(21) المعرىالفاعلة في إنتام 

إن مجمــــع البحــــرين أول فضــــاء مــــائي قابلنــــا فــــي الســــياق القرآنــــي الــــذي يحكــــي     

وفتــــــاه، وســــــنحاول تحليـــــل تخيــــــر القــــــرآن لعبــــــارة  قصـــــة الرحلــــــة العلميــــــة لموســـــ ى

https://equran.me/tafseer-2249-18.html
https://equran.me/tafseer-2249-18.html
https://equran.me/tafseer-2249-18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya61.html
https://equran.me/tafseer-2200-18.html
https://equran.me/tafseer-2200-18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya61.html
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)مجمــع البحــرين( وعلاقتهــا بــالعلم، وســنحدد أن )مجمــع البحــرين( كـاـن مكــان التقــاء 

مكــــان التفــــاود مـــــع النضــــر ليقبــــل تعلـــــيم بحــــرين، ومكــــان التقــــاء رجلـــــين عــــالمين، و 

، والمكــــــــان الــــــــذي عــــــــادت فيــــــــه الحيــــــــاة ل حــــــــوت، والمكــــــــان الــــــــذي ســــــــيرش موســــــــ ى

 هما.دمن خلاله سعة البحرين وامتدا  موس ى

 

وعنـــدما نعيـــد الن ـــر فـــي عبـــارة )مجمـــع البحـــرين( نجـــد أنهـــا تشـــكل بـــؤرة رمزيـــة    

ت وتجليـات لغويـة ورمزيـة تبرـي شـراقاإمحورية في النص القرآني تنفـت  علـى نوافـذ و 

الفكــرة أو الموضــو ،  ن الرمــز هاقــة منتجــة  علاقــات بــين الــدوال تفاــح عــن أهميــة

تكمــــن فــــي عمليــــة الاســــت ارة، والــــرب  بــــين الــــدوال ومــــدلولاتها
، والكلمــــة مــــي ا سل (22) 

ا ول الــــذي يعتمــــد عليــــه النطــــال؛  نهــــا تــــؤدي غرضــــا كلاميــــا، واهــــا يتحــــرك المعرــــى 

فــــــــالبحر يرمــــــــي بدلالتــــــــه  ي(23)دلالــــــــي فتصــــــــب  لات تــــــــأثير فــــــــي ااقنــــــــا  ضــــــــمن حقــــــــل 

الاستعارية إلى العلم وسعته، والعربية تقول: )فلان بحر في العلـم(، وهـذه الاسـتعارة 

تقــــــود إلــــــى تأويــــــل )مجمــــــع البحــــــرين( مــــــن الوجهــــــة الرمزيــــــة إلــــــى التقــــــاء علمــــــين: علــــــم 

، وعلــــــم لكــــــه موســــــ ىالــــــذي يمتالعلــــــم الطشــــــري ال ــــــاهر الشــــــريعة والعقيــــــدة، أو 
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الحقيقة أو الغير )القضاء والقـدر( الـذي يمتلكـه العبـد الصالح)النضـر(، وعنـدما 

 لقــاء النضــر مــع موســ ىيجتمــع البحــران يكتمــل العلــم، و 
 
 لرمزيــة  رمزيــة

ت
مشــااهة

، ويحرص موس ى قاءِّ البحرينِّ  على جمع العلمين معا. التِّ

يا كعلمنـا القـائم علـى ا سـبال، لـ ولل   نـه ويتمي  العلم الغيبي بالقداسة؛    

ولـــيا هـــو علـــم ا نطيـــاء القـــائم علـــى الـــويي، إنمـــا هـــو علـــم مـــن هبيعـــة غامضـــة أشـــد 

دَر ا علـى، وهـذا العلـم  
َ
يـدل  أسـدلت عليـه ا سـتار الك يفـة، وممـا الغمود، علم الق

قال: يا موسـ ى، إنـي علـى علـم مـن علـم الله، ( على لل  ما ورد في حديث الرسول 

منيــه
ل
، وأيـــد (24) الله لا تعلمــه، وأنـــت علــى علـــم مــن علــم الله علمكـــه الله لا أعلمــه( عل

مًــا: الســياق القرآنــي هــذا العلــم بقولــه
ْ
ل ا عِّ

ن  ــد 
 
ــن ل  مِّ

مْنَــاه 
 
كمــا أن  ، [65:الكهــف]وَعَل

اســتعداده ليتحمــل  أبــدش الحصــول علــي للــ  العلــم لــيا أمــرا ســهلا، فموســ ى

ــــــــــــــرَ أنمانــــــــــــــا حتــــــــــــــى يصــــــــــــــل إليــــــــــــــه بْ
َ
 أ
َ
وْ لا

َ
بَحْــــــــــــــرَيْنِّ أ

ْ
 مَجْمَــــــــــــــعَ ال

َ
ــــــــــــــ 

 
بْل
َ
ــــــــــــــىٰ أ َ     حَت  مْضزززززززززززززز  

َ
أ

زززززا با
 
ق ضـــــر شـــــر  أن يكـــــون ، و [60:الكهـــــف]ح  يحصـــــل علـــــى قبـــــول كتلميـــــذ عنـــــد النِّ

ضـــر بنفســـه  اصـــبورً  كـــة، إلـــى أن يشـــرحها النِّ ربِّ
 
ضـــر غيـــر النل اميـــة والم علـــى أفعـــال النِّ

 .  (25)المنطقي له، ولكنه لم يستطع أن يفسر ا حدان أبعد من تفسيرها ال اهر 

وردفا على ما سبل فلن رمزية البحر تتوسع لتشمل العلم بجانطيـه، وتسـاهم      

فــــــي تخصــــــير دلالــــــة الســــــياق القرآنــــــي الكلــــــي الــــــذي جعــــــل مــــــن مفــــــردة البحــــــر دلالــــــة 

محسوسة مي مكان الالتقاء، ومعنوية رمزية تشـير إلـى اجتمـا  علمـين مختلفـين كمـا 

بحر علامة رمزية بارنة في القصةالبحرين )العذل والمالح( فشكل ال
 (26) . 

 :ومترلقاته المائية.  انيا: البحر    

عنـــدما نوســــع نطــــاق المســــاءلة المعرفيــــة لصـــورة المــــاء فــــي الــــنص القرآنــــي بوصــــفها 

مــــدخلا مفصـــــليا يســـــبر أعمـــــاق الــــنص، نجـــــد أنهـــــا تحـــــول وجهتنــــا إلـــــى علامـــــات مائيـــــة 

ى رصـد حركـة المعرـى فـي المقـاهع قد هدتنا السطيل إلـ، و ترتب  بالبحر مولدة للسردية
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الجزئية، وتركتنا قال قوسين أو أدنـا مـن المعرـى، وانعكسـت مباشـرة علـى اارسـالية 

صية للسياق )العلم( ومن هذه المتعلقات:  النل

 :البحر والحوت -أ . أ

ـــــر الســـــياق القرآنـــــي عـــــن الســـــمكة بـــــالحوت، وحمـــــل الحـــــوت شـــــحنة فائضــــــة    عب 

مــائزة فــي قصــة الرحلــة العلميــة، مكنتنــا مــن أن وهافحــة بالدلالــة جعلــت منــه نقطــة 

نقتحمه من مداخل متعددة،  نـه لعـر أدوارا مهمـة فـي أحـدان القصـة، فحـين كاـن 

 كغذاء ضمن مؤونة الرحلة، وتنفيذا  مر الله )قال تأخـذ 
َ
ذ خِّ

 
الحوت ميتا في مكتل أ

ــا ، وفقدانــه علامــة علــى وجــود النضــر(27 حوتــا فتجعلــه فــي مكتــل(
َ
غ
َ
ــا بَل م 

َ
ل
َ
مَجْمَززعَ ف

مَزززا ه  مَـــا بَيْن  وتَه  ـــيَا ح  سِّ
َ
(، وفـــي الحـــديث )[61:الكهـــف] ن  حي مـــا فقـــدت الحـــوت فهـــو ثـــم 

؛  ن الله جعـل مـن المـاء ثم يخرق المأنوس ويعود إلـى الحيـاة فـور وصـوله البحـر ،(28)

بَحْرِّ سَرَبًاكل ش يء يي 
ْ
ي ال  فِّ

ه 
َ
يل  سَطِّ

َ
ذ
َ
خ ات 

َ
بَحْـرِّ ، و[61:الكهف]ف

ْ
ـي ال  فِّ

ه 
َ
يل  سَـطِّ

َ
ذ
َ
خ ات 

ن ، فهــو المولـود ثانيــة، والــذي أفـاق علــى حيــاة جديـدة، لقــد حــد[63:الكهــف]عَجَبًـا

 
ً
رون، من خلال الاتصال بـ)ماء الحياة( بانسرال الحـوت ثانيـة ِّ

هذا، كما يقول المفسل

 .(29)في البحر

وتنفــــــت  دلالات الحــــــوت علــــــى أفــــــاق ك يــــــرة يمكــــــن أن تشــــــكل دراســــــة مســــــتقلة،   

ولكننا سنتوقف على ما يخدم الدراسة من الناحية الرمزية، فالحوت مـن خـلال مـا 

إلـــــى الـــــولادة الجديــــدة بمجـــــرد أن عــــاد إلـــــى موهنـــــه  حــــدن لـــــه يرمــــي بدلالتـــــه الرمزيــــة

المـــــائي)البحر(، وهـــــذا يقودنـــــا إلـــــى القـــــول إن رمزيـــــة البحـــــر كلمـــــا توغلـــــت وســـــارت مـــــع 

مزا ع قزة النص القرآني لا تتوقف عن تناسل دلالات تشير إلى العلم، والسؤال هنا 

 الحوت بالرلو؟ 

ه فـــي المـــاء، ويمـــوت مـــن المعـــرو  أن الحوت)الســـمكة( يتمتـــع بالحيـــاة عنـــد وجـــود

عنـــد خروجـــه، فهـــو متـــأثر بالمـــاء، وينـــتا عـــن هـــذا ا ثـــر الحيـــاة والمـــوت، وحـــين نتنـــاول 

ا مر من ناحية أخرش، وبمقاربة رمزية، فـلن الحـوت يرمـز إلـى اانسـانية وتعاملهـا مـع 

العلــم، ولكرنــا أن البحــر يمتطــي دال العلــم مــن الوجهــة الرمزيــة؛  وعليــه فــلن هنــاك 

https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
https://equran.me/tafseer-2201-18.html
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يحيي الموات ويعيـد الحيـاة  -بللن الله-فكما أن الماءبين الدوال الرمزية، أواصر قر ا 

ولادة جديـــدة ومـــن  ل نســـانية، فكـــذل  العلـــم فهـــو يق ـــ ي علـــى الجهـــل، فهـــو يشـــكل

 .(30) شأنه الرفعة، والنروم من معاناة ال لمات )الجهل والموت( إلى النور )ولادة(

الحـــوت بــــالعلم، ولكـــن هــــذه وتاـــحو الـــنفا علــــى فكـــرة أخـــرش تــــدعم علاقـــة     

الفكــــرة تســــتند إلــــى بعــــق أقــــوال المفســــرين، ولــــيا علههــــا إجمــــا ، كمــــا تتغيــــا هــــذه 

ـــمِّ وَمَـــا  ۚنالفكـــرة استحضـــار نـــص قرآنـــي آخـــر أقســـم الله فيـــه بـــالنون والقلـــم 
َ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ونَ  ر 
 
المـــــــراد بقولــــــــه)النون(  أن  إلـــــــى  (31)، ولهـــــــر مع ـــــــم المفســـــــرين [1:القلـــــــم]يَسْـــــــط

يم علـى تيـار المـاء الع ـيم المحـي ، وهـو حامـل للأرضـين السـبع، والنـون الحوت الع 

  والآراميـــة، وا شــورية،، (32) تعرــي الحــوت فـــي العربيــة
ً
، وعليــه فـــلن عــن العبريـــة فضـــلا

الحـوت والقلـم  هميتهمـا أقسـم الله اهمـا، وهمـا مـن أوائـل النلـل والوجـود، عـن ابــن 

الله القلــــم والحــــوت، قــــال للقلــــم:  إن أول مــــا خلــــل(: عبــــاس قــــال: قــــال رســــول الله

ا قال: كل شـ يء كاـئن إلـى يـوم القيامـة ـمِّ وَمَـا  ۚنثـم قـرأ ) اكتر، قال: ما أكتر 
َ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

ونَ  ر 
 
يَسْـــط

والقلـــم يشـــمل ا قـــلام التـــي يكتـــر اهـــا أنـــوا  العلـــوم، ويســـطر اهـــا المن ـــور  

تبـين الدلالـة نسـتطيع مـن خـلال المقبـوس القرآنـي والحـديث السـابل أن نو والمن وم. 

الرمزية لاجتما  الحوت والعلم، فكما أن الحوت يحتـام إلـى محـي  مـائي ليحيـا بـه، 

فكذل  القلم كي يكتر يحتام إلى محبرة، واانسان كي يتعر  إلـى الوجـود والنـالل 

لابدل له من العلم، وبالتالي يم ل الفضـاء المـائي المـادة ا ساسـية ل حيـاة ماديـا والعلـم 

 معنويا.
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رداء قــــــال:     ومــــــن الجميــــــل لكــــــره أن الحيتــــــان تســــــتغفر للعــــــالم، فعــــــن أ ــــــي الــــــد 

م مَــــــن فــــــي الســــــماوات، ومَــــــن فــــــي  ســــــمعت رســــــول الله يَســــــتغفر  للعــــــالِّ ــــــه لِّ
يقــــــول: )إن 

ى الحيتان في البحر( ا رد، حت 
 (33)  . 

  . البحر ويوشع بن نون.     

يحا، ولكن لكـر مرحلتـه العمريـة لم يذكر السياق القرآني يوشع بن النون صر     

ى )فتــى( وســ َ ــالَ م 
َ
 ق
ْ
ل ززاه  وَإِّ

َ
ت
َ
ف بْــرَ   ل 

َ
 أ
َ
، والنطــال القرآنــي لــم يخصـــه، [60:الكهــف]لا

ا لتلانمــه لــه بصــيغة الم رــى، مــرة بضــمير المــتكلم ] بــل لكــره مــع موســ ى
َ
اءن

َ
ززد

َ
ززا غ

َ
ن آت 

ــــــدْ 
َ
ق
َ
ززززززال

َ
ين ق 

َ
ــــــن  ل امِّ

َ
ن ر 

َ
ززززززا ،سَززززززف

َ
وَيْن

َ
ززززززا بَ ، ومــــــرة بضــــــمير الغائــــــر ][أ

َ
 

َ
مَززززززامَجْمَــــــعَ ل ه  ــــــيَا  بَيْن  سِّ

َ
ن

مَززززا ه 
َ
وت ا ،ح 

َ
ا ،جَززززاوََ ززززدَّ

َ
ارْت

َ
ــــى  ف

َ
اعَل

َ
وَجَززززد

َ
مَززززاي ف ار ه 

َ
، وهــــذا النطــــال يــــدل علــــى [عَبْــــدًا آ 

شــــراكه فـــي رحلــــة العلـــم، وتهيؤتــــه للقيـــام بمســــؤوليات إبتلميـــذه، و  عنايـــة موســــ ى

ذا التلميـذ )يوشـع ، وهو خطال يدعونا للالتفات إلى هإسرائيلالدعوة، وهداية بري 

 حســــر التــــوراة ، و خليفــــة موســــ ىيعــــود نســــبه إلــــى يوســــفبــــن نــــون( الــــذي 

ــل  جَمَاعَــةِّ )
 
ــه  ك

َ
يَسْــمَعَ ل يْـهِّ لِّ

َ
ــَ  عَل ــنْ هَيْطَتِّ ــونَ... وَاجْعَــلْ مِّ

 
ــوَ  بْــنَ ن

 
 يَش

ْ
ـذ
 
 (برــي اســرائيل خ

، ولكــــــر المؤرخــــــون أن بيــــــت المقــــــدس فتحــــــت علــــــى ووسم)ســــــفر يشــــــو ( باســــــمه، (34)

ــص بكرامــة حــطا الشــما لقــول الرســول (35)يديــه
 
حْــطَاْ ) ، وخ

 
ــمْ ت

َ
ــمْاَ ل

 
ن  الش إِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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َ ْ
ــى بَيْــتِّ الم

َ
ل يَ سَــارَ إِّ يَــالِّ

َ
ــعَ ل

َ
وش ي   لِّ

 
لا ــرٍ إِّ

َ
ــى بَش

َ
سِّ عَل إن هــذا التلميــذ يمتلــ  خلفيــة .(36) (قْــدِّ

مائيــة فــي اســـمه تكمــن فـــي اســم والــده)نون(، وهـــذه النلفيــة تغرـــي الحصــيلة الرمزيـــة 

الاسزززززو  هزززززه هزززززوللفضـــــاء المـــــائي، وســـــنمتحن هـــــذا الاســـــم وعلاقتـــــه المائيـــــة، لنعـــــر  

الحقيقزززي لوالزززد يوشزززع؟ أم أنزززه لقزززا؟ وإذا قزززان لقبزززا فمزززا ع قتزززه بزززالحوت الزززذي 

 ه الحياة؟ وما ع قته بالرلو؟عادت ل

والمــدرا  ،(37) حســر نــص العهــد القــديم    
، ومفســري القــرآن أن النــون هــو (38) 

ولكرنــا أن النــون  تعرــي الحــوت   اســمه كاســم الحــوت، وأنرجل)اســم والــد يوشــع(، 

  والآراميـــة، وا شـــورية،، (39) فـــي العربيـــة
ً
روايـــة أســـطورية  وهنـــاك، عـــن العبريـــة فضـــلا

، والســــياق (40)ثــــم لف ــــه، ونشــــأ جــــاهلا بأصــــلهابتلعــــه نــــون "حــــوت"  تــــذكر أن يوشــــع

ى القرآني يذكر الفتى أنه مسؤول عـن الحـوت )الغـذاء( وسـ َ ـالَ م 
َ
 ق
ْ
ل زاه   وَإِّ

َ
ت
َ
ف بْـرَ    ل 

َ
لا أ

مَــــــــــــــا  هِّ ــــــــــــــا مَجْمَــــــــــــــعَ بَيْ ِّ
َ
غ
َ
ــــــــــــــا بَل م 

َ
ل
َ
بًــــــــــــــا  ف ق  يَ ح  مْ ــــــــــــــ ِّ

َ
وْ أ
َ
بَحْــــــــــــــرَيْنِّ أ

ْ
 مَجْمَــــــــــــــعَ ال

َ
ــــــــــــــ 

 
بْل
َ
ــــــــــــــى أ حَت 

ــيَا سِّ
َ
مَززح   ن ه 

َ
ــالَ  اوت

َ
ــا جَــاوَنَا ق م 

َ
ل
َ
بَحْــرِّ سَــرَبًا  ف

ْ
ــي ال  فِّ

ه 
َ
يل  سَــطِّ

َ
ــذ
َ
خ ات 

َ
ززاه   ف

َ
ت
َ
ف نَــا ل  ــدْ  آتِّ

َ
ق
َ
ا ل
َ
ــدَاءن

َ
غ

ي  ِّ
ل
ن ـــــــــــــلِّ

َ
رَةِّ ف

ْ
ـــــــــــــن ـــــــــــــى الا 

َ
ل وَيْنَـــــــــــــا إِّ

َ
 أ
ْ
ل ـــــــــــــتَ إِّ يْ

َ
رَأ
َ
ـــــــــــــالَ أ

َ
صَـــــــــــــبًا  ق

َ
ا ن
َ
ا هَـــــــــــــذ

َ
ن رِّ
َ
ـــــــــــــن سَـــــــــــــف ينَـــــــــــــا مِّ قِّ

َ
ل

يت   سِّ
َ
  ن

َ
وت ح 

ْ
 .[62-60: الكهف]ال

مَـا    لحوت الذي نسيه فتـى موسـ ىفالنون هو )ا    وتَه  ـيَا ح  سِّ
َ
عنـد الاـنرة( ن

وتَ(، ومن الممكن أن قدماء برـي إسـرائيل علمـوا للـ  النبـر، فلقبـوا فتـى  ح 
ْ
يت  ال سِّ

َ
ن

وهـــو اســـم ، (41) موســـ ى بلقـــر )ابـــن الحـــوت( أو كمـــا كــاـن معروفـــا بلســـانهم )ابـــن نـــون(

رنا بــأن أصـل  شــعِّ
  .(42) يرتــد إلــى أعمــاق الميــاه عيوشــل حـوت أو "الســم " بعامــة، ممــا ي 

)نــون( ولــيا لــه  ايحمــل لقبًــا مصــريً  يوشــعومــن جهــة أخــرش تــذكر ليلــى أبــو المجــد أن 

ـ
ً
دينيًـا مصـريًا يعـود إلـى بدايـة النلـل،  ام يل في العهد القـديم كلـه، كمـا يحمـل موروث

أن العـــالم قبــــل وجــــود الآلهـــة كـــاـن عبــــارة عـــن محــــي  أنلــــي لا نهـــائي مــــن الميــــاه أهلــــل 

ليــــه "نــــون"، ومــــن هــــذا المحــــي  ظهــــرت رو  "االــــه أتــــوم" االــــه ا نلــــي النــــالل إلــــه ع

 الشـــما، وهـــذه المعرفـــة مكنتـــه مـــن فهـــم جـــوهر الرســـالة التـــي كلـــف الله موســـ ى
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 سماح سميرات                                     ...               سلطة الدال الرمزي على الفضاء المائي

ضــروريًا للديانــة الموســوية، ولــذل  ارتــب   اهــا، ولــذل  كـاـن وجــوده بجــوار موســ ى

 .(43) بن نون بموس ى منذ الصغر ولم يفارقه يوشع

ولا نســــــتغرل النلفيــــــة المائيــــــة لــــــبعق ا ســــــماء، فقــــــد لقــــــر القــــــرآن ســــــيدنا      

وعنـدما نبحـث  بذي النون و)صاحر الحوت(،  ن النون ابتلعه ولف ـه، يونا

( وتعرــي المــاء بالعبرانيــة مززونجــد أنــه مكــون مــن مقطعــين ) فــي اســم معرــى موســ ى

معناهــا مــ هم مــن ( اختلــف علــى شزز ىوالفارســية، وتجمــع علــى معنــاه جميــع المصــادر و)

، و عضــــهم قــــال تعرـــــي (44) قــــال )اللإــــجر(  نــــه وجــــد عنــــد اللإـــــجر علــــى أهــــرا  المــــاء

 و المنتشــل فيكــون اســمه الملــتق  مــن المــاء، أو الجــذل  نــه جــذل مــن المــاءأالملــتق  

. وقيـــل تعرـــي )ابـــن، أو ولـــد( تعرـــي ابـــن المـــاء، ومـــن ين ـــر فـــي تفســـير الاســـم يجـــد أن (45)

 نت بالدلالة الرمزية للاسم.الدلالة المعجمية استعا

وانتشــــر أمــــر ا ســــماء أو ا لقــــال المائيــــة وم هــــا يــــي بــــن يق ــــان الكــــائن ا ر ــــ ي    

المــائي، ولقــر العــالم المصــري ثوبــان بــن إبــراهيم بــذي النــون تبركـاـ بــالنبي يــونا عليــه 

ـــــروش عنـــــه، وللـــــ  أنـــــه قـــــال: إن امـــــرأة قـــــد 
 
الســـــلام، وإلـــــى كرامـــــة مـــــن كراماتـــــه التـــــي ت

فقالـت: إن ابرــى أخـذه التمسـا ، فلمــا رأيـت حرقتهـا علــى ولـدها أتيـت النيــل، جـاءتري 

، فشـــققت عـــن جوفـــه،  افأخرجـــت اب هـــا حيًـــ وقلــت: اللهـــم أظهـــر التمســـا ، فخـــرم إلـــى 

، فأخذته ومضت، وقد سمي بذي النون وليا بذي التمسا  لجامع البحـر اتحيحً 

غـــز فـــالرمون ليســـت مـــرادة  نفســـها، وإنمـــا مـــي مـــ، (46)بي همـــا
ْ
ل
 
رادة لمـــا رمـــزت لـــه، ولمـــا أ

 .  (47)فهها، ومواضعها

مـــا ســـبل نجـــد أن العلامـــة المائيـــة )النـــون( فـــي اســـم الفتـــى يوشـــع بـــن النـــون وم     

تـــــدخل فـــــي إضـــــفاء دلالتهـــــا الرمزيـــــة علـــــى الاســـــم، وت هـــــل هـــــذه الرمزيـــــة مـــــن مجريـــــات 

العلــــم ا حــــدان، فيوشــــع مــــن الوجهــــة الرمزيــــة ابــــن العلــــم وهالبــــه الــــذي يحيــــا اهــــذا 

، فحقل انتصـارات فـي المسـتقبل وم هـا فـت  بيـت المقـدس، وصـار نطيـا بعـد موسـ ى

 ولولا العلم ما اصطفي لهذه المهام، فهو كالحوت الذي يحتام إلى الماء ليحيا.
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 ...                                                 سماح سميراتيسلطة الدال الرمزي على الفضاء المائ 

وعليــــه، فــــلن متعلقــــات البحــــر ظلــــت حاضــــرة فــــي اللإــــنوص وا حــــدان، وظلــــت   

يـــه، وهكـــذا تح ـــا ك يـــر مـــن ترمـــي ب لالهـــا الرمزيـــة علـــى العلـــم، وســـبل الحصـــول عل

الرمز يجمع بين بعـدين أحـدهما لغـوي، والآخـر فـي الكلمات برمون عالية الدلالة،  ن 

مرتبــــة غيــــر لغويــــة... ونحــــن نتحــــدن عــــن رمــــون مزدوجــــة المعرــــى، أو رمــــون لات معــــان 

أوائــل، ومعــان ثــوان، فــنحن لا نــرش فــي الرمــز دلالتــه ا وليــة، بــل دلالتــه ال انويــة التــي 

 .  (48)سيلة الجيدة للدنو من )فائق المعرى(، أو )معرى المعرى(مي الو 

 ج. البحر والم حة.

عـــن للـــ  المســـط  المـــائي -مـــن حيـــث حـــدودها المعجميـــة-لـــم تخـــرم كلمـــة البحـــر  

المتمي  بغزارة مياهـه، واتسـا  حـدوده المكانيـة، وأنـه وسـيلة لتنشـي  الملاحـة فـي قولـه 

ــــــي تعــــــالى ــــــونَ فِّ
 
ينَ يَعْمَل سَــــــاكِّ

َ
ــــــتْ لمِّ

َ
ان
َ
ك
َ
 ف
 
ينَة ــــــفِّ ــــــا الس  م 

َ
بَحْززززززر  أ

ْ
ـــــاـنَ  ال

َ
يوَهَــــــا وَك عِّ

َ
نْ أ

َ
رَدْت  أ

َ
ــــــأ
َ
ف

صْــــبًا
َ
ينَةٍ غ ــــل  سَــــفِّ

 
 ك
 
ــــذ
 
خ
ْ
ــــ ت يَأ ــــمْ مَلِّ

، ولكنــــه اســــتفاد مــــن دلالتــــه [79الكهــــف:]وَرَاءَه 

د الــدوال العامــة للقصــة، فمــن المعلــوم أن فــاق رمزيــة تســترفآالمعجميــة لينطلــل إلــى 

، وعــن هريقــه يــتعلم اانســان، ويكتشــف (49) البحــر يرمــز إلــى الرحلــة فــي هريــل الحيــاة

أســرار هــذا الوجــود، وفــي الســياق القرآنــي كاــن البحــر بدايــة الطريــل للرحلــة العلميــة، 

يجهله لاجتمع عليـه أمـر ركـول  يعر  البحر ويألفه، ولو كان موس ى وموس ى

 لبحر، وغمود خرق النضر للسفينة.ا

بااضــافة إلــى للــ  ح يــت مفــردة البحــر بدلالــة رمزيــة اســتعارية انط قــت مـــن     

دلالتـــه المعجميــــة علــــى الاتســـا  والعمــــل، فصــــ ح أن يكـــون معــــادلا موضــــوعيا للعلــــم 

مــع  عــن رحلــة موســ ى  وللــ  بمقاربــة رمزيــة نســتفيدها مــن حــديث الرســول 

ي السفينة جاء عصفور، فوقع على حر  السـفينة، فنقـر فـي النضر أنهما لما )ركبا ف

البحــر نقــرة أو نقــرتين، قــال لــه النضــر: يــا موســ ى، مــا نقــص علمــي وعلمــ  مــن علــم 

، فصـــــ ح البحـــــر أن  (50) الله إلا م ـــــل مـــــا نقـــــص هـــــذا العصـــــفور بمنقـــــاره مـــــن البحـــــر(

يــة دلالــة يكــون مــادة للعلــم عــن هريــل إغنــاء حصــيلته الرمزيــة، وصــار للمفــردة القرآن

إعجانية خاصة عندما يتشاب  فيه الشكل مع المضمون فـي سـياق تركيبـي مقصـود، 

https://equran.me/tafseer-2219-18.html
https://equran.me/tafseer-2219-18.html
https://equran.me/tafseer-2219-18.html


 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 م2023/كانون الأول هـ1445(،جمادى الأخرة 3المجلد العاشر، العدد ) 278 للعلوم الإنسانية والاجتماعية ةالمشكا مجلة

 

 

 سماح سميرات                                     ...               سلطة الدال الرمزي على الفضاء المائي

فهنـــاك مجـــان فـــي تخيـــر اللفـــظ وانتقـــاء الكلمـــة، ومـــا يـــنعكا للـــ  علـــى البنيـــة والمعرـــى 

 .(51) بشكل يتلاءم مع المراد اال ي في النص القرآني

ســــــاهم فـــــي البنــــــاء مـــــا ســـــبل نجــــــد أن الفضـــــاء المــــــائي )البحـــــر، ومتعلقاتـــــه( يوم    

النصـــ ي القرآنـــي، ويشـــارك فـــي مضـــمونيته عبـــر داليتـــه الرمزيـــة التـــي تســـ ى إلـــى فـــائق 

المعرــى عــن هريــل ســبر أعمــاق الدلالــة، فنجــد أن البحــر ومتعلقاتــه يشــيران إلــى العلــم 

في سياق قرآنـي يتحـدن عـن الرحلـة فـي هلـر العلـم، ومـن الجـدير باالمـا  أن الرحلـة 

لبحـــــر، وانطلقـــــت أولـــــى دروســـــها العلميـــــة عـــــن هريـــــل البحـــــر، بـــــدأت بالالتقـــــاء عنـــــد ا

 طالت قامته الدلالية. ف وانتهت بعودة موس ى إلى مصر عن هريل البحر 

 في سورة الكوف. رمزيةالبحر مفردة 

البحر مخلوق هائل، ومن أكبـر المخلوقـات علـى هـذا الكوكـر، والمسـط  المــائي      

ويعطيـه مـن الفضـاء لونـه ا نرق البــديع، الجبـار الـذي يميـ  كوكـر ا رد عـن غيـره، 

والبحـر أوســع مـا يعرفــه الطشـر وأغــزره، هــذه الدلالـة لمفــردة البحـر صــ حت  ن تكــون 

ـــــــ ـــــــى الغائـــــــر  امـــــــ لا يضـــــــربه الله لســـــــعة علمـــــــه تقريبً لـــــــذهن اانــــــــسان حتــــــــا يقـــــــرل إل

ــاـنَ بالمحســـوس المشـــاهد ففـــي قولـــه تعـــالى
َ
ـــوْ ك

َ
ـــلْ ل

 
بَحْزززر   ق

ْ
ـــدَ  ال نَفِّ

َ
ـــي ل ِّ

مَـــاتِّ رَ ل لِّ
َ
ك ـــدَادًا لِّ مِّ

بَحْزززر  
ْ
ـــهِّ مَـــدَدًا ال لِّ

ْ
مِّ  نَـــا بِّ

ْ
ئ ـــوْ جِّ

َ
ـــي وَل ِّ

 رَ ل
مَـــات  لِّ

َ
ـــدَ ك

َ
نْف
َ
نْ ت

َ
بْـــلَ أ

َ
م ـــل مـــائي  ، [109الكهـــف:]ق

ضـربه الله، واختـار مفـردة البحـر  نـه أوســع مـاءٍ تقـع عليـه عـين البصـر واادراك عنــد 

، ومـــي لف ـــة فههـــا مـــن الــــدلائل واايحـــاءات مـــا يجعلهـــا أثيـــرة فـــي الســــياق (52)اانســـان

 القرآني.

إن الطشــــر يكتبــــون بالمــــداد، ويهــــجلون بــــه علمهــــم الــــذي يعتقــــدون أنــــه غزيــــر،    

والســياق يعــرد لهــم البحــر بســعته وغزارتــه فــي صــورة مــداد يكتبــون بــه كلمــات الله 

وكلمــات الله لا تنفــد، ثــم إلا هــو يمــدهم ببحــر الدالــة علــى علمــه، فــللا البحــر ينفــد، 

والبحــر فــي هــذا ي آخــر م لــه، فــللا البحــر الآخــر ينفــد كــذل ، وكلمــات الله تنت ــر المــداد

غزيرا وهو علـى سـعته وغزارتـه محـدود،  االم ال يم ل علم اانسان الذي ي نه واسعً 

، (53) الطشـر نهايتـهوكلمات الله تم ل العلم اال ي الذي لا حدود لـه، والـذي لا يـدرك 
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إن كلمـــات الله لهـــا دلالـــة لاتية)أصـــيلة(؛  نهـــا تســـتند فـــي دلالتهـــا إلـــى أعيانهـــا ال ابتـــة، 

 .(54) فدلالتها دلالة كائنة فهها كينونة أصالة

وقد انتخـر الـنص القرآنـي ظـاهرة )البحـر(، ولـم ينتخـر مجـرد المـاء، فقـد ورد    

، بااضــافة إلــى كونــه لا مــادة غزيــرة البحــر كمــادة ســائلة تتناســر مــع عمليــة الكتابــة

مت فـــي قولـــه تعـــالى غيـــر قابلـــة ل حصـــاء، أو الكيـــل
َ
ـــلا
ْ
ق
َ
ـــجَرَةٍ أ

َ
ـــن ش رْدِّ مِّ

َ ْ
ـــي ا  مَـــا فِّ

ن 
َ
ـــوْ أ

َ
وَل

بَحْززززززززر  و
ْ
  ال

 
هِّ سَــــــــبْعَة ــــــــن بَعْــــــــدِّ  مِّ

ه  ــــــــد  ززززززززر   يَم  بْح 
َ
يــــــــزت  أ ــــــــهَ عَزِّ

 
ن  الل ــــــــهِّ   إِّ

 
مَــــــــات  الل لِّ

َ
ــــــــدَتْ ك فِّ

َ
ــــــــا ن م 

يمت  اـنَ ، وفي سورة الكهـف مـا يشـير إلـى للـ [27:لقمان] حَكِّ
َ
ـوْ ك

 
ـل ل

 
بَحْزر  ق

ْ
ـدَادًا  ال مِّ

ـــــــــــــدَ  نَفِّ
َ
ـــــــــــــي ل ِّ

مَـــــــــــــاتِّ رَ ل لِّ
َ
ك ِّ
ل
بَحْزززززززززززززر  ل

ْ
ـــــــــــــهِّ  ال لِّ

ْ
مِّ  نَـــــــــــــا بِّ

ْ
ئ ـــــــــــــوْ جِّ

َ
ـــــــــــــي وَل ِّ

 رَ ل
مَـــــــــــــات  لِّ

َ
ـــــــــــــدَ ك

َ
نف
َ
ن ت

َ
بْـــــــــــــلَ أ

َ
ق

وفـــي الآيتـــين جـــاء لكـــر كلمـــات الله أنهـــا تزيـــد علـــى ســـعة البحـــر ، [109:الكهـــف]مَـــدَدًا

أن )الكلمــــات( فــــي حــــد لاتهــــا ترمــــز الــــى مطلــــل الــــدلالات؛  ن الكلمــــة أو  وغزارتــــه كمــــا

اللف ة مي إشـارة للمعـاني، فعنـدما ينتخـر الـنص القرآنـي الكـريم صـورة )الكلمـات( 

فـــلن انتخـــال هـــذه الصـــورة يقتـــرن أولا بكـــون )الكلمـــة( مطلقـــا رمـــزا وإشـــارة للمعـــاني، 

مــا هــو معطــا، ولــيا مطلــل الكلمــات إلــى  إيحاءاتهــاوبكونهــا ثانيــا ترمــز مــن خــلال غرــى 

وبالتــــالي اتســــعت دلالــــة البحــــر مــــن خــــلال ، (55)التــــي تجســــد وعــــاء لمختلــــف الــــدلالات

السـياق القرآنـي، ولـيا للف ـة فـي حـال انفرادهـا مزيـة أو فضـل، وإن دخـول اللف ـة 

الســـــــياق هـــــــو الـــــــذي يضـــــــع التناســـــــل الـــــــدلالي، واللفـــــــظ تبـــــــع للمعرـــــــى بحســـــــر ترتبـــــــه 

. وعليـــه فقـــد (56) يـــان ا ول دلالـــة اللفـــظ، وال ـــاني معرـــى المعرـــىبـــالنفا، والمعرـــى معن

ارتب  العلـم بالمـاء بشـكل عـام، والبحـر بشـكل خـاص، وبـذل  ي ـح علينـا سـؤال مهـم: 

 :وسنجير على هذا التسارل بطر  المحاور التاليةما الر قة بين الماء والرلو؟ 

 أ. الماء والرلو حياة ورحمة.        

عنـــدما كانـــت هنــــاك رحـــلات استكشـــافية إلــــى الفضـــاء كــاـن فــــي مقدمـــة أهــــدا     

هـــذه الـــرحلات الع ـــور علـــى المـــاء فـــي الفضـــاء النـــارقي، منـــذ نهايـــة خمســـينات القـــرن 

الما ـــــ ي، وللـــــ   ن الع ـــــور علـــــى المـــــاء يعرـــــي الع ـــــور علـــــى كائنـــــات أخـــــرش علـــــى هـــــذه 

يــث إنـه يكشــف وجــود الحيــاة فــي الكواكـر، إل يعتبــر العلمــاء المــاء جهـان إنــذار مبكــر ح
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. (57) أي بقعـــــة، كمـــــا أنـــــه أيضـــــا مـــــن الممكـــــن أن يصـــــب  دلـــــيلا علـــــى اضـــــطرال الحيـــــاة

وبالتالي فلن سر الحياة سرش في الماء، فهو أصل العناصر وا ركاـن؛ ولـذل  جعـل الله  

، فلنــه مــا مــن شــ يء إلا وهــو ي (، ومــا ثــمل شــ يء إلا وهــو يــيلا يْءٍ يــيل
َ
ــل  شــ 

 
ــن المــاءِّ ك ســب  )مِّ

، فكــــل شــــ يء  سَــــبِّ   إلا يَــــيل
، ولا ي  ــــه  تســــطيحَه  إلا بكشــــف إل ــــيل

َ
فْق
َ
حَمْــــد الله ولكــــن لا ن بِّ

ه
 
 .(58) يي، وكل  ش يءٍ الماء  أصل

معلمـــــا حـــــان علـــــى صـــــفتين همـــــا  ومـــــن الجميـــــل بالـــــذكر أن الله هيـــــأ لموســـــ ى    

ا الرحمــة والعلــم  ن  ــد 
 
ــن ل  مِّ

مْنَــاه 
 
ا وَعَل

َ
ن نــدِّ ــنْ عِّ ِّ

 مل
ً
يْنَــاه  رَحْمَــة

َ
ــا آت

َ
ن بَادِّ ــنْ عِّ ِّ

وَجَــدَا عَبْــدًا مل
َ
ف

مًـا
ْ
ل وأشـار مـارتن لنجــز فـي دراسـته )الرمزيـة القرآنيــة للمـاء( إلـى أن فكرتـي الرحمــة  عِّ

الله علـى العبـاد، والرحمـة  الماء خزائن ين له ان في القرآن من وجه، وإنتوالماء مترابط

ـــــــــــــن الواضـــــــــــــح أن والعلـــــــــــــم مـــــــــــــي خـــــــــــــزائن، وتنـــــــــــــ ل علـــــــــــــى العبـــــــــــــاد مـــــــــــــن الله ِّ
َ
، وإنـــــــــــــه لم

ـــــــــه للرحمـــــــــة ا علـــــــــى المصـــــــــدر  ليســـــــــت أقـــــــــل  مـــــــــن النـــــــــزائن هـــــــــذه الـــــــــرحمن علـــــــــم نفسِّ

 . (59)للرحمة كما أنه رمزت  ،للرلو رمزت  ، فالماء  [2:الرحمن]القرآن

ر لتن ـــــــيم خيــــــــالهم اابـــــــداعي فــــــــي ومـــــــن الملاحـــــــظ أن العــــــــرل اســـــــتعارت البحــــــــ     

مصـط ح "البحـران" دلالــة علـى الــن م والنخـر، وللتعبيــر بصـفة خاصــة عـن العــرود، 

ة ، وظلــــت عبــــارة )مجمـــــع (60) أي "بحــــور الشــــعر" التــــي ضـــــبطوا اهــــا مخيلــــتهم الشـــــعريل

البحـــرين( تقـــر  الجـــرس لمرتاديهـــا مـــن العلمـــاء، وثمـــة مجيـــر، فاليـــانقي الـــذي اعتـــر  

لبحــرين( مقتــطا مــن الــنص القرآنــي: )حتــى أبلــ  مجمــع البحــرين(، أن كتابــه)مجمع ا

والطريحــي ســـمى كتابـــه)مجمع البحـــرين ومطلـــع النيـــرين( والســـيوهي)مجمع البحـــرين، 

ومطلـــــع البـــــدرين( والهي مـــــي )مجمـــــع البحـــــرين فـــــي نوائـــــد المعجمـــــين المعجـــــم ا وســـــ  

جمع البحـــرين والمعجـــم الصـــغير للطبرانـــي( والصـــغاني)مجمع البحـــرين(، والســـاعاتي)م

  وملتقا النيرين( وغيرهاـ

 :الماء والرلو مقدسان . أ

ولكــر القرهبــي  ،(61) أثبتــتْ أحاديــث ك يــرة أن المــاء والقلــم مــن أوائــل خلــل الله     

فـــي تفســـيره أن خلـــل العـــر  والمـــاء قبـــل خلـــل ا رد والســـماء قـــال كعـــر: )خلـــل الله 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura18-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura18-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura18-aya65.html
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مخافــة الله تعـالى، فلــذل   ياقوتـة خضـراء فن ــر إلههـا بالهيبــة فصـارت مـاء  رتعــد مـن

ثــم خلــل الــرل  فجعــل المــاء علــى مت هــا، ثــم وضــع  ا رتعــد المــاء إلــى الله وإن كـاـن ســاكنً 

فیه دليـل علـى أن العـر  والمـاء كانـا مخلـوقين قبـل السـماوات ي (62) العر  على الماء

وا رد
ونَ ، وأقســــم الله بــــالقلم (63)  ر 

 
ــــمِّ وَمَــــا يَسْــــط

َ
ل
َ
ق
ْ
ث علــــى وحــــ ،[1:القلــــم]نۤ وَٱل

 القــــراءة فــــي قولــــه تعــــالى
ْ
رَأ
ْ
ــــلٍ اق

َ
ــــنْ عَل سَــــانَ مِّ

ْ
ن ِّ
ْ
ــــلَ اا

َ
ل
َ
لَ خ

َ
ل
َ
ي خ ــــذِّ

 
ــــَ  ال اسْــــمِّ رَبِّل  بِّ

ْ
ــــرَأ
ْ
اق

ـــمْ 
َ
ـــمْ يَعْل

َ
سَـــانَ مَـــا ل

ْ
ن ِّ
ْ
مَ اا

 
مِّ عَل

َ
ل
َ
ق
ْ
ـــال ـــمَ بِّ

 
ي عَل ـــذِّ

 
رَم  ال

ْ
ك
َ ْ
ـــَ  ا  ، فارتبـــا  [1-5:العلـــل]وَرَب 

يـف إلا امتطـا المـاء دلالـة رمزيـة تقـوده ن، فكيالعلم والماء بالمقـدس يجعلهمـا مقدسـ

 إلى العلم، عندئذ تفيق الدلالة بالمقدس.

تخيـــر  -بتقـــارل رمـــزي -والعبـــد الصـــالح، نلمـــ   وحـــين نعـــود إلـــى قصـــة موســـ ى  

الســياق القرآنــي لعبــارة )مجمــع البحــرين( التــي أولناهــا رمزيــا بالتقــاء علمــين، ونطيــين، 

 أحــدهما، يحمــل علمــا غيطيــا علويــا
 
مًــاوَعَل

ْ
ل ا عِّ

ن  ــد 
 
ــن ل  مِّ

مْنَــاه 
والآخــر،  ،[65:الكهــف] 

ــــــــــــمْ والــــــــــــويي يحمــــــــــــل علــــــــــــم الكتــــــــــــال 
 
ك
 
عَل
َ
ــــــــــــانَ ل

َ
رْق ف 

ْ
تَــــــــــــالَ وَال كِّ

ْ
ى ال وســــــــــــ َ يْنَــــــــــــا م 

َ
 آت
ْ
ل وَإِّ

ون  ومـــن جهـــة أخـــرش، فقـــد رفـــع الله تعـــالى مـــن مكانـــة الكلمـــة فـــي  . [53:البقـــرة]تَهْتَـــد 

، (64) فقراهــــا مــــن لاتــــه القدســــية كتابــــه العزيــــز، وأســــب  علههــــا مــــن الشــــر  والســــمو،

انَ قولهوتخير لها مقدسا وهو الماء، كما في 
َ
وْ ك

 
ل ل

 
بَحْر  ق

ْ
ـدَ  ال نَفِّ

َ
ـي ل ِّ

مَـاتِّ رَ ل لِّ
َ
ك ِّ
ل
دَادًا ل مِّ

بَحْر  
ْ
هِّ مَدَدًا ال لِّ

ْ
مِّ  نَا بِّ

ْ
ئ وْ جِّ

َ
ي وَل ِّ

 رَ ل
مَات  لِّ

َ
دَ ك

َ
نف
َ
ن ت

َ
بْلَ أ

َ
 .[109:الكهف ] ق

 :نية في الأمثالج. الرلو والماء يشك ن صورة ف

عــــــة الحســــــية، وم هــــــا الفضــــــاء المــــــائي يوظفــــــت النصــــــوص المقدســــــة صــــــور الطب   

بصــوره المتعــددة فــي مجــال ا م ــال لمــا لهــا مــن دلالات متضــمنة فههــا، وبوصــفها تم ــل 

أيقونـــة رمزيـــة، وشــــفرات تتحقـــل فـــي بنيتهــــا الفرديـــة والكليـــة الصــــورة الرمزيـــة للم ــــل 

ة بمـــا تـــوفر مـــن تخريجـــات رمزيـــة أشـــارت إلههـــا كتـــر ومغـــزاه العـــام، وللـــ  بالاســـتعان

التفســير البيانيــة، كمــا حمــل الفضــاء المــائي أبعــادا فنيــة وجماليــة لا تضــامى، وترســم 

 .  (65) للمتلقي لوحة من عوالم الحا يجول فهها فكره وخاهره وقلبه
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ــالَ فقــد حضــر المــاء ممــ لا للعلــم فــي الحــديث، فعــن 
َ
ــالَ: ق

َ
، ق ِّ

ى ا شــعريل ــي موســ َ ِّ 
َ
 أ

نَ الهدَش والعلمِّ كمَ لِّ غيـثٍ أصـالَ أرْضًـا : »رسول  اللهِّ   به مِّ
ي الله  رِّ

َ
لَ ما بع 

َ
ن  مَ  إِّ

ـــــرَ الك يـــــرَ، وكــــاـن م هـــــا 
ْ
ش  والع 

َ
ـــــلأ
َ
ـــــتْ الك

َ
بت
ْ
لـــــتْ المـــــاءَ فأن ، قبِّ

ت
بـــــة ِّ

 هيل
ت
فكانـــــت م هـــــا هائفـــــة

وا 
َ
ــــرِّبوا م هــــا وسَــــق

َ
ــــاسَ فش ــــعَ الله  اهــــا الن 

َ
ل  أمسَــــكتِّ المــــاءَ، فنف ــــوا، وأصَــــالَ أجــــادِّ ونَرَع 

ــه  . فــذل  م ــل مَــنْ فقِّ
ً
ــت  كــلا نطِّ

 
ــ  مــاءً ولا ت مسِّ

 
يعــانت لا ت مــا مــي قِّ

ــا أخــرَش، إن  فــة من  هائِّ

ــعْ بــذل  رأسًــا، 
َ
ــم، وم ــل مَــنْ لــم يَرف

 
ــمَ وعَل  بــه، فعَلِّ

عــه بمــا بع رــي الله 
َ
، ونف فــي ديــنِّ اللهِّ

 ) ـهِّ  بِّ
ـلت  رْسِّ

 
ـذي أ

 
دَش اللهِّ ال ك يـرة،  ي القـرآن الكـريم أم لـة مائيـةفـورد  .(66)ولم يقبلْ ه 

أتــا علههــا الميــداني فــي دراســته لآيــة احتملــت مــ لا مائيــا، ومــن هــذه  حملــت خصــائص

النصـــائص: صـــدق المماثلـــة بـــين الم ـــل والمم ـــل لـــه، والبنـــاء علـــى الم ـــل والحكـــم عليـــه 

كأنـــه عـــين المم ـــل لـــه، ودقـــة التصـــوير برفـــع العناصـــر المهمـــة مـــن الصـــورة التم يليـــة 

برانها، والتصوير المتحرك الحي الذي يبرن فيه المشاعر النفسيةوإ
 (67). 

وفــي ســورة الكهــف بــرن البحــر فــي صــورة الم ــل لمــا امتــان بــه مــن مرونــة وخصــوبة فــي 

مي البحر بذل  لعمقه يقول  .الحقل الدلالي والمعجمي صاحر القاموس المحي :)س 

مي بحرً  ـمي بحـرً  اواتساعه، وس  ومـن المجـان ، (68)لسـعته وانطسـاهه( الملوحتـه...وإنمــا س 

ـــــر فـــــي العلـــــم واســــــتبحر فيـــــه،  اســـــتبحر المكـــــان: اتســـــع، وصـــــار كــــاـلبحر فـــــي ســـــعته، وتبحل

، وأرجــــع ابــــن فــــارس أغلــــر مفــــردات البحــــر (69)واســــتبحر النطيــــر: اتســــع لــــه القــــول 

المتشـــااهة والمجانيــــة والمختلفـــة والمتناقضــــة أحيانـــا إلــــى أصـــلين همــــا الاتســـا  والــــداء، 

ــــــى البحــــــر وصــــــفاتهوهمــــــا ي ، وتلاصــــــى البحــــــر بــــــذل  مــــــع العلــــــم (70)رجعــــــان بمعناهمــــــا إل

، وفــــي (71)لاشــــتراكهما فــــي الســــعة، فقــــد كـــاـن يقــــال لابــــن عبــــاس الحبــــر والبحــــر لعلمــــه

لــذهن اانـــسان حتـــا  اســورة الكهــف اتخــذ الله مــ لا مائيــا يضــربه لســعة علمــه تقريبًــ

اـنَ عـالىيقرل إلى الغائر بالمحسوس المشـاهد كمـا فـي  قولـه ت
َ
ـوْ ك

َ
ـلْ ل

 
بَحْزر   ق

ْ
ـدَادًا  ال مِّ

ـــــــــــــدَ  نَفِّ
َ
ـــــــــــــي ل ِّ

مَـــــــــــــاتِّ رَ ل لِّ
َ
ك بَحْزززززززززززززر  لِّ

ْ
ـــــــــــــهِّ  ال لِّ

ْ
مِّ  نَـــــــــــــا بِّ

ْ
ئ ـــــــــــــوْ جِّ

َ
ـــــــــــــي وَل ِّ

 رَ ل
مَـــــــــــــات  لِّ

َ
ـــــــــــــدَ ك

َ
نْف
َ
نْ ت

َ
بْـــــــــــــلَ أ

َ
ق

صــــورة مـــــن  فهنــــاك مطابقـــــة مــــن خـــــلال صــــفات المـــــاء، أو أي ،[109:الكهـــــف]مَــــدَدًا

، يقـــول رمضـــان (72) صـــوره لمـــا يضـــرل بـــه الم ـــل، وبـــدون لكـــر المـــاء لا تت ـــح الصـــورة
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تتـــــون  اللغـــــة مجموعـــــة مـــــن ا ن مـــــة تبـــــدأ بالن ـــــام الصـــــوتي... وتمـــــر  )عبـــــد التـــــوال

بالكلمات من حيث بنارهـا ودلالتهـا علـى المعـاني المختلفـة فـي ألهـان الجماعـة اللغويـة 

الجملــة، ووظيفــة الكلمــات فـــي داخــل الجمــل وعلاقـــة التــي تســتخدمها، وتنت ــي بطنـــاء 

. وعليـه فقـد أدت رحابـة البحـر إلـى رحابـة حضـوره فـي (73) (بعضها بـبعق، وغيـر للـ 

تشـــــكيل الم ـــــل؛  نهـــــا مفـــــردة تمتطـــــي حقـــــولا معجميـــــة تتلاصـــــى مـــــع الحقـــــول الدلاليـــــة 

ة، فأحيانـا تحمـل الكلمـة فـي نفسـه لاليل ا علامـة للعلم، ومن هنا هالت قامة البحر الدل

اســـــتخدامها، والتعبيـــــر عـــــن قيمتهـــــا الصـــــرفية، فلهـــــا بنفســـــها كمـــــال لا يـــــد  الحاجـــــة 

 . (74) ماسة إلى ش يء

 مع الخضر. الرلو في رحلة موس ى  (75) مقروئية

مع العبد الصـالح؛ ليتلقـا علمـا مـن الله بغيـر أسـبال  انطلل سيدنا موس ى   

فــــي الحصــــول علــــى قبــــول مــــن النضــــر  إلا أنــــه اجتهــــد التلقــــي، ومــــع من لــــة موســــ ى

بشـــرو  عـــدم ســـؤاله حتـــى يوضـــح لـــه، ويشـــير للـــ  أن مـــن يطلـــر العلـــم يحتـــام إلـــى 

مجاهدة وصـبر واجتهـاد، ثـم يحـدن ثلاثـة مواقـف مـي: خـرق السـفينة، وقتـل الغـلام، 

؛  نـه اسـتعد ليـتعلم بطريقـة وبناء الجدار، وهذه المواقف أثـارت دهشـة موسـ ى

طلر منه الصمت، ولكـن تبـددت مألوفة، ففوقئ بكوارن ، وجرائم تحدن أمامه، وي 

 دهشته عندما فسر له العبد حقيقة هذه المواقف.

مـع النضـر قـراءة عصـرية مسـتفيدين  وعندما نعيـد قـراءة قصـة موسـ ى      

مـــن انفتاحهــــا علــــى دلالات رمزيـــة رحبــــة، نلفههــــا تحمــــل ررش جديـــدة فــــي الوصــــول إلــــى 

مـــن التوضـــي  حتـــى لا تبقـــا الفكـــرة عالقـــة، فعنـــدما حقيقـــة البحـــث العلمـــي، ولا بـــد 

فلنـــه ي جـــأ إلـــى  -تنتمـــي إلـــى أي حقـــل علمـــي -يـــروم الباحـــث فـــي أي نمـــان دراســـة ن ريـــة

هريقـــة مـــن ثـــلان هـــرق: خـــرق الن ريـــة وإعابتهـــا، أو إبطـــال الن ريـــة ونوالهـــا بال جـــة 

تم ــــل  والبــــراهين، أو إعــــادة بنــــاء ن ريــــة أوشــــكت علــــى الفنــــاء، وهــــذه الســــبل الــــ لان

            دعائو البحث الرلمي:
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ولا بــد مـــن م ـــال يوضـــح مـــا نـــذهر إليــه: لـــو أراد باحـــث أن يـــدرس تفســـير ظـــاهرة       

خززرق الززرأي القائززه التخلــل الشــعري أو العمليــة اابداعيــة الشــعرية، فــلا بــد لــه مــن 

ــــعر، أو أســــطورة جــــن وشــــياهين ا إن مردهــــا
ل
ــــعراء،إلــــى محاكـــاـة أســــطورة ربــــة الش

ل
 لش

ينسززززف هززززذا وبيــــان عيواهــــا مــــن أنهــــا تهضــــم الشــــاعر إبداعــــه، وقــــد يحوجــــه ا مــــر أن 

يــــــأتي بجميــــــع الآراء، ويفنــــــدها واحــــــدة تلــــــو ا خــــــرش بالطريقــــــة  عنــــــدماالززززززرأي ويقتلززززززه 

العلمية، ويخرم بأنها لا تفسر االهام واابدا  عند الشاعر، فهذا كفيـل بفنـاء هـذه 

ل ـــاهرة  إعزززادة تفسزززير علمزززية محلهـــا عـــن هريـــل ا ســـطورة، وإحـــلال حقيقيـــة علميـــ

 التخلل الشعري وفل أدلة علمية.

 

 

 

 

 

 

  :دعائو البحث الرلمي

مـــــــن هنـــــــا يبقـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم معجـــــــزة عقليـــــــة تســـــــاير ا نمنـــــــة ومراعيـــــــة لحـــــــال 

المخاهـــــر فـــــي كـــــل عصـــــر لـــــذا تميـــــ ت عباراتـــــه بـــــالتك يف الـــــدلالي والحضـــــور البلا ـــــي 

ولعـل فـي  اجتهـادي للـ  أنـي لـم أقـع  .(76)المتلقـي والقصدية التي لا تنفصل عـن عقـل

ــــرْآنَ فــــي م لمــــة لا قا ــــ ي لهــــا، وأســــأل الله أن يشــــملري قولــــه تعــــالى ق 
ْ
ا ال

َ
ــــرْن ــــدْ يَس 

َ
ق
َ
وَل
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رٍ  كِّ
د  ن م  هَلْ مِّ

َ
رِّ ف

ْ
ك ِّ
ل
لذ ف ي من تمنحنا ممارسة الاجتهـاد، وتحـي  هـذا  ،[17:القمر] لِّ

 وفيل. الاجتهاد بسيام من الترغير، ومن الله الت

 خاتمة:

هرحنــــا فــــي الصــــفحات القليلــــة الســــابقة دور الفضــــاء المــــائي )البحــــر ومتعلقاتــــه( فــــي   

والعبــد الصــالح بشــكل خــاص، وســورة الكهــف بشــكل عــام، وتبــين  قصــة موســ ى

أنهــــــا تشــــــكل موتيفــــــا رمزيــــــا يحمــــــل دلالات وثيقــــــة الصــــــلة فــــــي تشــــــكيل صــــــورة العلــــــم 

، وأســــــبال مــــــن معــــــاني الحيــــــاة، وا بأشــــــكاله بمــــــا تــــــويي بــــــه يل والرويــــــيل لارتــــــواء الحشــــــ ل

 النصر والتجدد.

 والنضر تبـين أن الفضـاء المـائي)البحر( و عد الغوص في عناصر قصة موس ى   

ل مسـاحة مضـيئة فــي الـذاكرة اانسـانية، فـالبحر حاف ــة ل حكايـات التـي يرويهــا 
ل
يشـّ

وجـدانهم، كمـا ماثلـة فـي  نالـت بصـماتها ا جداد للأحفاد عن تفاصيل المعاناة التـي مـا

كت حوله أسـاهير وحكايـات شـعبية مزجـت بـين النيـال والواقـع، وكونـت المصـادر يح

ا ولى لمعرفة تاريم وجغرافية اانسانية في فجر التاريم 
(77). 

والنضــــر لــــم يحــــدن لهــــا  إن مفــــردة البحــــر فــــي الســــياق القرآنــــي لقصــــة موســــ ى   

، وإنمـا انطلقـت منـه فـي اتخـال عن مدلولها الـذي وضـعت لـه )المعرـى المعجمـي( انزيا ت 

دلالات رمزيــة فــي مختلــف مســتويات النطــال، وســ ى الســياق فــي الكشــف ع هــا؛  ن 

 يكشـفانتـرد فيـه، والحقـل الـدلالي لهـا  ذيالمفردة لا معرى لها بمفردهـا، فالسـياق الـ

المـراد داخـل الـنص، والحقـل الـدلالي لمفـردة مـا هـو مـا تم لـه كـل المفــردات  المعرـىعـن 

 .(78) لها علاقة ما بتل  المفردةالتي 

آخــر مــن دلالتهــا مــن علاقتهــا الشــبكية الن اميــة مــع  اكمــا أن المفــردة تســتمد جــزءً     

 
ً
  مجمـــو  المفـــردات ا خـــرر التـــي تشـــّل معهـــا حقـــلا

ً
، وبالتـــالي فـــلن (79) ادلاليًـــ أو مجـــالا

البحـــر  الدلالـــة الرمزيـــة لـــم تلـــ ِّ الدلالـــة المعجميـــة بـــل بنـــت علههـــا، ولـــم تشـــكل مفـــردة

عقبـــة لغويـــة وثقافيـــة فـــي ســـطيل فهمهـــا، بـــل أدت رحابـــة البحـــر إلـــى رحابـــة حضـــورها، 
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وبـرنت ملإـحونة بـالمعرى، ومتدفقـة بالدلالــة، وصـ حت هـذه المفـردة لانتخااهـا لتم ــل 

 صورة العلم.

فــي هلــر العلــم تجربــة لاتيــة وخاصــة، بــل كانــت تجربــة  لــم تكــن رحلــة موســ ى    

وجوديـــــــة ومصـــــــيرية، وت طـــــــت أن العلـــــــم لا يكتمـــــــل إلا  روحيـــــــة علويـــــــة تـــــــرتب  بأبعـــــــاد

بمعرفــــــة جميــــــع جوانبــــــه، كمــــــا أن الحيــــــاة مليئــــــة با حــــــدان وعليــــــه أن يتعامــــــل مــــــع 

حقائقهــــا ولــــيا ظواهرهــــا؛ ليصــــل إلــــى درجــــة اانســــان المــــؤمن بالقضــــاء والقــــدر فــــلا 

 امختطئـــ اوخيـــر  ايـــتجهم قلبـــه لمصـــائبه أو مصـــائر غيـــره ويعلـــم أن هنـــاك رحمـــة ولطفـــ

الباهنيـــة والكفاحيـــة وأحياهـــا فـــي واقعـــه،  اءهـــا؛  نـــه تعلـــم مـــن تجربـــة موســـ ىور 

ـون والشـهداء  ِّ
وينطبل عليه القـول المـأثور: )إن ع عبـادًا ليسـوا بأنطيـاء يغـبطهم النطيل

)عجبًـا  مـر المــؤمن،  :بقولــه بقراهم(كمـا تطمـ ن نفسـه أنــه ضـمن حـديث  الرسـول 

فكـــان خيـــرًا لـــه، وإن أصـــابته ضـــراء صـــبر  إن أمـــره كلـــه خيـــر، إن أصـــابته ســـراء شـــكر 

ــــــمو تضــــــار  (خيــــــرًا لــــــه فكــــــان ، ومــــــي إهلالــــــة تشــــــف عــــــن رغبــــــة تقتــــــرن بالارتقــــــاء والسل

 القداسة.
 

 

 الووامش:
                                                           

 .6م، ص1978، القاهرة، دار المعار ، أد  البحران ر: أحمد محمد عطية،  1))

  .Brice parain: Recherche’s sur la Nature et la Fonction du Language p.49-52 ( ان ر:2)

، تحقيل: أمين محمد عبد الوهال، بيروت، لسان الرر ، م(1311ه 711ان ر: محمد بن مكرم بن من ور)توفي 3))

القاموس م(، 1414ه 817(، مادة)رمز(. ومحمد بن يعقول الفيرون أبادي )توفي 3م، ) 1993دار إحياء التران، 

 (، مادة)رمز(. 8م، ) 2005تحقيل: محمد العرقسوس ي، بيروت، مؤسسة الرسالة،  المحيطي

م(، البيان والتبين، تحقيل: عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل 869ه 255وفي الجاحظ، عمرو بن بحر)ت:ان ر 4))

 .70،ص1م، م1995للنشر،

 .102-101(، ص1م) 1985، بيروت، دار الكتال اللبناني، معجو المصطلخحات الأدبية المراصرةسعيد علو ، 5))

 .171م، ص1986ربية للناشرين المتحدين، ، تونا، المؤسسة العمعجو المصطلخحات الأدبيةان ر: إبراهيم فتحي،  6))

. 268(، ص1م) 2011، بيروت، دار الفارا ي، الن  الدين  في الإس م من التفسير إلى التلقيان ر: وجيه قانصو، 7))

م، 2015، أهروحة دكتوراه، جامعة وهران، الجزائر، الن  القرآني دراسة بنيويةوان ر: بال العيا  نور الدين، 

 75ص
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 .517-516(، ص1م) 2014، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر ااسلامي، فلسفة التأويهعلي أمير جابر،  ان ر: 8))

، مجلة الوعي ااسلامي، ونارة ا وقا  والشؤون التكثيف والتركيز في القصة القرآنيةان ر: محمد اللإحات، 9))

 .60صم، 2011، 560ااسلامية، الكويت، العدد

، منشور اساوق الحركة والسكون في سورة الكوفي قصة أصحا  الكوف أنموذجايرات، ان ر: سما  السم 10))

ضمن كتال )الدراسات البيانية القرآنية المعاصرة، نحو ررية جديدة، تأليف نخبة من الباح ين، اشرا  سميرة شاللي، 

 .215-199(، ص1م) 2021عمان، ا ردن، دار المعت ، 

صوصعلى ع( ان ر: عامر الحلواني، 11)
ي
بنى الن

 
  8(، ص1م) 2012، تونا، دار ن ى للطباعة، تباتها ت

(. ومسلم، 4725، كتال تفسير القرآن، بال وإل قال موس ى لفتاه...(، حديث رقم )صحيح البخاري البخاري، 12))

 (.2380تحي  مسلم، كتال الفضائل، بال من فضائل النضر عليه السلام، حديث رقم )

 المصدر نفسه. 13))

ز،  ان ر:14)) نجِّ  للماء  مارتن لِّ
 
 القرآنية

 
، 2020أبريل،  9 ، ترجمة: هارق بن هشام مقبل، منصة معرى،الرمزية

https://mana.net/water-symbolism : م.2021 8 6، تاريم الاسترجا 

، ترجمة عبد الله عيا ، مجلة أفكار، ا ردن، قافيالقرآن الكريو: ن  مقدسي وضابط  ان ر: روجر ألن،  15))

 .12م، ص2014، آلار 302العدد 

 .241(، ص6م) 1975، بيروت، دار الفكر، فقه الل ة وخصائ  الررايةان ر: محمد المبارك،  16))

عرل  كلمة 17)
 
يدخل في تكوين بشكل عام بأنها الجزء المتكرر والمستمر الحامل لمعرى أو قيمة ثقافية، والذي « موتيف»(ت

فاهيو أساسية في دراسة الشكل )البنية .. إلخ( أو المحتوش لمختلف أنوا  اانتام ال قافي. ان ر: حسن الشامي، م

م، 2007دراسات، جامعة المل  سعود، الرياد، العدد ال اني،  –، مجلة النطال ال قافيالموروث الشرب  الشفه 

 .29ص

جمع البحرين( م هم من قال )بحر فارس، وبحر الروم" البحر ا بيق"(، وم هم اختلف العلماء في تحديد مكان )م 18))

 )بحر الروم" البحر ا بيق"، والقلزم "البحر ا حمر(.

يذكره القرآن العبد الصالح )وجدا عبدا من عبادنا( ولكر اسمه الرسول عليه السلام )النضر(، واختلف  19))

 صالح
ً
، أو عبدا

ً
ا  من أولياء الله.المفسرون في كونه نطيل

ً
 ا، أو وليا

(. ومسلم، 4725، كتال تفسير القرآن، بال وإل قال موس ى لفتاه...(، حديث رقم )صحيح البخاري البخاري،  20))

 (.2380تحي  مسلم، كتال الفضائل، بال من فضائل النضر عليه السلام، حديث رقم )

، مجلة كلية أصول الدين بجامعة رجر هير أردوغان، الرناصر الفاعلة في إنتاج المرنىان ر: إبراهيم سليمان، 21))

 .93م، ص2015، 8 

 .45(، ص1م) 2003، عمان، دار الشروق، في حدا ة الن  الشرري ان ر: علي جعفر العلاق، 22))

، أهروحة ماجستير، جامعة حركة الكلمة في الن  القرآني )الماء أنموذجا( دراسة تفسيريةان ر: علي الفياد،  23))

 12م، ص2012الكوفة، 

(. ومسلم، 4725، كتال تفسير القرآن، بال وإل قال موس ى لفتاه...(، حديث رقم )صحيح البخاري البخاري،  24))

 (.2380تحي  مسلم، كتال الفضائل، بال من فضائل النضر عليه السلام، حديث رقم )

أهروحة دكتوراه، كلية الآدال،  ،البنى والدلالات في ل ة القص  القرآني: دراسة فنيةان ر: عماد عبد يحيى، 25))

 .297، ص 1992جامعة الموصل، 

https://mana.net/water-symbolism
https://mana.net/water-symbolism
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الجامعــــــة ااسلامية ـ ، أهروحة ماجستير، الماء في القرآن الكريو )دراسة موضوعية(ان ر: فتحي العبادسة،  26))

 147م، ص2002

(. ومسلم، 4725ديث رقم )، كتال تفسير القرآن، بال وإل قال موس ى لفتاه...(، حصحيح البخاري البخاري،  27))

 (.2380تحي  مسلم، كتال الفضائل، بال من فضائل النضر عليه السلام، حديث رقم )

 ل.بالمصدر السا 28))

، ترجمة: نهاد خياهة، رمزية التحول في سورة الكوف موجز في الخيمياء القديمةان ر: كارل غوستا  يون ، 29))

 م.2021 9 6، تاريم الاسترجا : http://nadyalfikr.com/showthread.php?tid=9817م،2007 4نادي الفكر العر ي،  

-mawat م2010 6 9، ترجمة فاهمة صبري، أسرار حرر النون ان ر: رونيه كينون، 30))

jadidah.org/articles/mysteries_of_the_letter_nun_guenon  : م.2021 9 9تاريم الاسترجا 

  القرهبي، والطبري ومن المفسرين: ابن ك ير، والبغوي،  31))

 ، مادة "نون"لسان الرر ان ر: ابن من ور، 32))

 .197م، الرقم1997، 1، تحقيل: محمد ا لباني، مكتبة المعار ،  صحيح سنن ابن ماجه( ابن ماجه، 33)

 27سفر العدد ااتحا  34))

ير، بيروت، دار ابن ك ير، ، تحقيل: محيي الدين دالبداية والنهايةم(، 1372ه 774ان ر: إسماعيل بن ك ير)توفي 35))

 .359، ص301، ص1م، م1982،

 8315)(، بال )الشما لم تحطا...(، رقم الحديث صحيح مسلومسلم،  )36)

 27: 7فرايم أ، وبنو 20: 7سفر أخبار ا يام ا ول: 37))

بتن يم وتقسيم  التناخ مي سلسلة مجموعة من التعليقات القديمة على كل أجزاء (מדרש بالعبرية  المدرا 38))

، لكر المرا  أن الذي اسمه كاسم الحوت )أي: نون والد التلمود المدرا  فيمختلفين ويوجد بعق من أجزاء من 

 .1 1هوشع( سيجمع ابنه بري اسرائيل. ان ر: المدرا : 

 ، مادة "نون"لسان الرر ان ر: ابن من ور، 39))

نوجة  ل ا سطورة أن والدي يهوشع كانا في غاية الور ، ولم ينعما با هفال. و عد توسلات وصلوات حملتتقو 40))

نون ظل يبكي جراء رريا جاءته من السماء أن ولده سيقطع رأسه. ول حيلولة دون حدون لل ،  نون. وبدلا من أن يطت ج

 عليه. الرضيع الحوت قامت الوالدة بالتخلص منه فور ولادته. وابتلع
ً
، و عد حين قطع رأس والده فنفذ ما كان مكتوبا

 The Legends of the Jews, by Louis Ginzberg:I. JOSHUA. Vol.pp17-117ان ر: 

البيان، دراسات قرآنية  ، نشوءhttp://www.mbtda.com/alqab/binnoon.php، ابن نون ان ر: حامد العوالقي، 41))

 م.2021 9 9لغوية تاريخية آثاريه، تاريم الاسترجا : 

، ترجمة: نهاد خياهة، رمزية التحول في سورة الكوف موجز في الخيمياء القديمةان ر: كارل غوستا  يون ، 42))

 م2021 9 6سترجا : ، تاريم الا http://nadyalfikr.com/showthread.php?tid=9817 م،2007 4نادي الفكر العر ي،  

، ع قة مصر الفرعونية بالديانة الموسويةي يشوع بن نون خليفة موس ى عليه الس مان ر: ليلى أبو المجد،  43))

 .م2012 9 9، تاريم الاسترجا : https://alwafd.news/essay/21553م، 2017تحيفة الوفد، ا ر عاء،

. ومحمد الزبيدي 84، ص3، بور سعيد، مكتبة ال قافة الدينية، )د.ت(، مالبدء والتاريخ( ان ر: المطهر المقدس ي، 44)

. وخليل 524، ص16م، م1965، تحقيل: مجموعة من المؤلفين، دار الهداية،تاج الرروسم(، 1790ه 1205)توفي 

 323، ص7م، م1980خزومي وآخر، مكتبة الهلال، ، تحقيل: مهدي المكتا  الرينم(، 786ه 170الفراهيدي )توفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
http://www.mbtda.com/alqab/binnoon.php
https://alwafd.news/essay/21553
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 .524، ص16، متاج الرروس(الزبيدي، 45)

، تقديم محمد البوهي، بيروت، دار الكتر القشيرية م(، الرسالة1072ه 465ان ر: عبد الكريم القشيري)توفي 46))

 .61 1م، 2001العلمية، 

تحقيل عبد العزيز المنصول، اليمن، ونارة  ،الفتوحات المكيةم(، 1240ه 638ان ر: محمد بن عر ي)توفي 47))

 .53، ص1م، م 2010ال قافة، 

 .96-95م، ص2003، المركز ال قافي العر ي، بيروت، لبنان، نظرية التأويهان ر: بيكو ريكور، 48))

 ، م20، مجلة العلوم اانسانية الدولية،  موتيف" النهر والبحر" في شرر يحي  السماوي ان ر: يحيى السماوي، 49))

  18-1م، ص2013(، 1)

(. ومسلم، 4725، كتال تفسير القرآن، بال وإل قال موس ى لفتاه...(، حديث رقم )صحيح البخاري البخاري،  50))

 (.2380تحي  مسلم، كتال الفضائل، بال من فضائل النضر عليه السلام، حديث رقم )

، بغداد، دار ولادة للطباعة، رية والتطبيقالأداء البياني في ل ة القرآن الكريو ين النظان ر: صبا  عنون،  51))

 .26(، ص2م) 1998

 .251، 141،142، صالماء في القرآن الكريو )دراسة موضوعية(ان ر: العبادسة،  52))

 418، ص5م، م2013، القاهرة، دار الشروق، في   ل القرآنإبراهيم سيد قطر،  53))

، بيروت، أويهي دراسة تحليلية مررفية في الن  القرآنيالمرنى القرآني بين التفسير والتان ر: عباس أمير، 54))

 .291(، ص1م) 2008مؤسسة الانتشار العر ي، 

، موقع وكالة أنباء الحونة، دراسة فنية في سور القرآن الكريوي سورة لقمان أنموذجاان ر: محمود الطستاني،  55))

 م.2021 8 21ا :، تاريم الاسترجhttps://ar.hawzahnews.com/newsم، 2020يناير، 11

َ في علو المرانيدلائه الإم(، 1078ه 471الجرجاني )توفي ر عبد القاهان ر:  56)) ، تحقيل: محمود محمد شاكر، عجا

 .109، 108، 64،65(، ص1م، ) 2001بيروت، دار الكتر العلمية، 

مجلة جيل البحث العلمي، العلوم اانسانية  ،الماء وحضارة المجتمرات الإنسانيةان ر: أميمة سمي  الزين، 57))

 52، صم2013،، 1العدد، والاجتماعية

عفيفي، دار الكتال العر ي، ، تحقيل: أبو العلا فصوص الحكو، م(1240ه 638محمد بن عر ي)توفيان ر: 58))

 .170م، ص1946بيروت، 

، شر  ودراسة وتحقيل الشيم عبد مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارم(، 1996ه 1416ان ر: محمد الغزالي )توفي  59))

 159م، ص1986العزيز السيروان، بيروت، عالم الكتر، 

 م، 2016 8 22 اة والموت في الواقع والمجاَالرر  والبحر...قصة جمر  بين مراني الحيان ر: محمد الجويلي، 60))

https://alarab.co.uk: م. 2021 9 6، تاريم الاسترجا 

مَاوَاتِّ  روش لل  عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول 61)) لَ الس 
 
ل
ْ
نْ يَخ

َ
بْلَ أ

َ
لِّ ق ئِّ

َ
لا
َ
ن
ْ
يرَ ال ادِّ

َ
ه  مَق

 
تَرَ الل

َ
 قوله )ك

( ان ر: مسلم،  اءِّ
َ ْ
ى الم

َ
ه  عَل

 
الَ: وَعَرْش

َ
 سَنَةٍ، ق

َ
ف
ْ
ل
َ
ينَ أ مْسِّ

َ
خ رْدَ بِّ

َ ْ
(. وروش عبادة 2653، رقم الحديث )صحيح مسلووَا 

ا بن الصامت عن الرسول 
َ
ا ق ر  ت 

ْ
ك
َ
ا أ
َ
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َ
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ْ
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َ
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لَ الل

َ
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َ
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َ
ن  أ يرَ قوله )إِّ ادِّ

َ
رْ مَق ت 

ْ
لَ: اك

( رواه الترمذي )
 
اعَة ومَ الس  ق 

َ
ى ت يْءٍ حَت 

َ
ِّ ش 

لل
 
 (، وت حه ا لباني في " تحي  الترمذي.4700( وأبو داود )2155ك

، بيروت، دار إحياء التران العر ي، الجامع لأحكام القرآنم(، 127ه 671عبد الله محمد القرهبي)توفي62))

 .8، ص9(، م1م) 1995

https://platform.almanhal.com/Details/Article/42539
https://platform.almanhal.com/Details/Article/42539
https://platform.almanhal.com/Details/Article/42539
https://alarab.co.uk/
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، 2، بيروت، لبنان، ا فل للطباعة والنشر، د.ت، مصفوة التفاسيرم(، 2021ه 1442علي الصابوني)توفي محمد63))

 .10ص 

 .19، ص حركة الكلمة في الن  القرآني )الماء أنموذجا( دراسة تفسيريةان ر: علي الفياد، 64))

مجلة دراسات إبراهيو أنموذجاي  صور الطبيرة في أمثال القرآن ودلالاتها الرمزيةي سورة(ان ر: جلطي سالم،  65)

  115م، ص2020(، مارس4، المجلد)1لسانية، العدد 

ما حديث رقم ، كتال العلم 185   1أخرجه البخاري 66))
ل
كتلر الفضائل بال  1   4ومـسلم  79بال فضل من علم عل

 . 399   4وأحمد  2282من الهدش والعلم رقم   بيان م ل ما بعث النبي

 .83(، ص1م) 1980دمشل، دار القلم،  ،أمثال القرآن وصور أدبه الرفيعرحمن الميداني، ان ر: عبد ال 67))

 3، مادة )بحر(ص1.، مالقاموس المحيطالفيرون أبادي، 68))

 32م. ص 1998، بيروت: مكتبة ناشرون.أساس الب غةم(، 1074ه 467الزمخشري)توفيمحمود 69))

عمان، دار الفكر،  ، تحقيل: عبد السلام هارون،اي س الل ةمقم(، 1004ه 395ان ر: أحمد بن فارس )توفي  70))

 .23، ص1م، م1969

 ، مادة )بحر(.لسان الرر ان ر: ابن من ور،  71))

.وان ر: صلا  الدين سليم محمد، 248-247ص الماء في القرآن الكريو )دراسة موضوعية(ان ر: العبادسة ، 72))

،المجلد 4مجلة أبحان كلیة التربية ا ساسية، العدد  - راسة دلاليةد -لفظ الماء وما یدل علیه في نصوص من التنزيه

 وما بعدها. 279م، ص2010( 9)

 .15(، ص2م) 1990، القاهرة، مكتبة النانجي، التطور الل وي وعلله وقوان نهرمضان عبد التوال، 73))

قاهرة، مكتبة ا نجلو ، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، الالل ةان ر: جونيف فندريا،  74))

 .178م، ص1950المصرية 

(. وتعري خصائص الكلام القابل للقراءة دون عنت أو عسر. ان ر: خالد أبو Lisibiliteالمقروئية ترجمة للفظ )75))

، تاريم الاسترجا  www.alukah.net، منشورات شبكة ا لوكة، المقروئيةي ماهيتها وأهميتها وكيفية قياسواعمشة، 

 م.2018 6 15

 .9، صالأداء البياني في ل ة القرآن الكريو ين النظرية والتطبيقان ر: صبا  عنون،  76))

 . 6، صالبحر ان ر: أحمد عطية، أدل 77))

ة للكتال، ، تونا، الدار العربيالأسلواية والأسلو ي نحو بديه ألسن  في نقد الأد ان ر: عبد السلام المسدي، 78))

 .150(، ص3م) 1977

  18-1" النهر والبحر" في شرر يحي  السماويي صالسماويي موتيف يحيى انظر:79)
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